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عُمَريُّون

xw» ــا صديقكــم ــع، أن ــيّ الرّائعــين في عــالم «إنســتغرام» الممت ــا بكــم متابع  - مرحبً

Adnan»، أقــوى التّحدّيــات وأحــدث الموضــات وأمتــع المغامــرات تجدونهــا هنــا في 

ــز! هــذا الحســاب المميّ

أوّلاً وقبــل كل شــيء، ملابســي أعجبتكــم بالتّأكيــد، لا شــكّ في ذلــك أبــدًا! 

خصوصًــا أنهــا مُقدّمــة مــن محــلات (red and white) الشّــهيرة، إنهــا تشــبه 

ملابــس مغنّــي البــوب المفضّــل لــديّ، يــا لَحُســن حظّــي!!

٦

خصوصًــا أنهــا مُقدّمــة مــن محــلات (red and white) الشّــهيرة، إنهــا تشــبه 

ملابــس مغنّــي البــوب المفضّــل لــديّ، يــا لَحُســن حظّــي!!
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مُلْهِمــي الأوّل في الحيــاة،  ا، أعتــبره  (بالمناســبة.. هــذا الفنــان أعشــقه جــدًّ

بمتابعتــه) أنصحكــم 

وتجــدون في هــذه المحــلاّت أيضًــا الكثــير والكثــير مــن الملابــس الــتي يرتديهــا 

ــالم. ــين حــول الع أشــهر الفنّان

 ســارعوا لشــراء أحــدث الموضــات وآخــر الصّيحــات، وارمــوا تلــك الملابــس 

التّقليديــة الــتي ترتدونهــا في أقــرب ســلة مهمــلات!

التّخفيضات على الأسعار رهيبة ولا تُصدّق، لا تنتظروا فالكميّة محدودة. 

والآن.. حان وقت التّحدّي!

تحــدّي اليــوم عجيــبٌ غريــب، لــن تجــدوا لــه مثيــلاً في عــالم التّحدّيــات كلّــه، ألا 

وهــو: «حمّــام البيــض»!!

عنــدي هنــا صحــن بيــض كامــل، وأتحدّاكــم أن أكســرها علــى رأســي كلّهــا خــلال 

دقيقــةٍ لا أكثــر، اختــرتُ هــذا المــكان في أحــد البســاتين حتّــى لا تصــاب أمــي بالذّعــر 

إن رأتــني وأنــا أقــوم بهــذه الجريمــة!!

هيــا جهّــزوا ســاعاتكم لتقيســوا الزّمــن بأنفســكم، وراقبــوا «عدنــان إكــس دبليــو» 

قاهــر المســتحيل.. 

واحد.. اثنان.. ثلاثة.. هيا 

ليكــون الأمــر أســهل علــى نفوســكم  تثــير الاشمئــزاز،  شــاهدوا.. شــاهدوا.. 

تخيّلــوا صــورة كلّ مــن تكرهــون وأَفرِغــوا غيظكــم وحقدكــم بِفَقْــس ثــلاث بيضــات 

أخــرى، تذكّــروا كلّ الالتزامــات الدّراســية المملّــة، تذكّــروا كلّ الواجبــات الــتي تبعــث 

ــى  ــه عل ــوا البيــض وفرّغــوا كلّ غضبكــم في فَقْسِ ــل، واحمل في نفوســكم الضّجــر والمل

رؤوســكم!
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والآن.. انتهيت!

شــاهدوا.. لزوجــة البيــض تُشــعرني بالغثيــان، في أقــلّ مــن دقيقــة، كلّها أصبحت 

ســائلاً يقطر على ملابســي!

حذائي.. بنطالي.. قميصي امتلأ بالبيض، هذا جنون!

ــد أنّهــا ســتُصاب  ــذي ســتفعله أمــي عندمــا أعــود للمــترل؟! لا ب لا أعــرف مــا الّ

ــيرة! بصدمــة كب

لا بأس.. هي طيّبة وترضى بسرعة، لا تشغلوا بالكم.

والآن متابعــيّ الرّائعــين بانتظــار فيديوهاتكــم لتحــدّي فقــس البيــض، دعونــا نــرى 

تحدّياتكــم الرّهيبــة لنعرضهــا لكــم في الفيديــو القــادم. 

يمكنــك عزيــزي المشــاهد تجربــة هــذا التّحــدّي علــى رأس أخيــك، صديقــك، أو 

ابــن الجــيران الصّغــير، ولا تنــسَ أن تجــد لــك مخبــأً وتضــع فيــه مــا يكفــي مــن الطّعام 

لثــلاث أيــام لتختفــي فيــه بعــد أن ترتكــب جريمتــك الشّــنعاء!

 دعــوني أرحــل الآن لم أعــد أســتطيع التحمــل، والمناديــل الورقيــة لم تُجْــدِ نفعًــا 

أبــدًا!

لا تنســوا الإعجــاب بالفيديــو والاشــتراك بالقنــاة ونشــرها لــكل عشّــاق التّحــدّي 

والحمــاس، ألقاكــم غــدًا بانتظــار تجربتكــم وتحدّياتكــم. 

إلى اللقاء.

انتهى البثّ مع الكثير من الضّحك والمرح والعبث. 

***
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 - ألو عدنان، كان الفيديو رائعًا، أحسنت يا فتى.

لا تنــسَ موعدنــا غــدًا في مطعــم «كِرشــك يَكــبر وهمّــك يــزول»، سَــنقدّم لهــم 

كلّ  ســتتذوق  جائعًــا،  تــأتي  أن  تنــسَ  ولا  دســم،  مبلــغ  مقابــل  قناتنــا  في  إعلانًــا 

الأصنــاف في المطعــم لِتُبــدي للمتابعــين انبهــارك بطعمهــا، ســتجلس غــدًا علــى مائــدة 

لم تــرَ مثلهــا في حياتــك!

 - أهــلاً بالمعلّــم حــازم، جيّــد أن الفيديــو أعجبــك، أراك غــدًا إن شــاء االله بعــد أن 

أذهــب إلى مصفّــف الشــعر.

ــا كمــا اتّفقنــا، أريــد   - دفعــت للحــلاّق تكلفــة تصفيــف شــعرك لشــهر كامــل، تمامً

أن أراك أجمــل شــاب في «الإنســتغرام» كلّــه، نمْ جيّــدًا ولا ترهــق نفســك بالدّراســة 

والعمــل، فلدينــا الكثــير مــن الأعمــال الــتي تحتــاج طلّتــك البهيّــة في الأيــام القادمــة. 

- يسعدني ذلك طبعًا.

****
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في حــارة ضيّقــة داخــل البلــدة القديمــة، يقــعُ مــترل عدنــان، مــترل جميــل مــن 

غرفتــين، وحديقــةٌ صغــيرةٌ زرع فيهــا أبــو عدنــان شــجرة ليمــون كبــيرة تمــلأ البيــت 

بأريجهــا العَطِــر، وعــدّة شــتلات مــن الرّيحــان والــورد الجــوريّ الأحمــر الــذي لا تــكاد 

تخلــو منــه البيــوت الرّيفيــة الفاتنــة، وياسمينــة ضخمــة ترتفــع فــوق بــاب المــترل، 

ليشــعر كل مــن يمــرّ تحتهــا أنــه يدخــل زجاجــة عطــر.

يمتــدّ علــى أرض الــدار بســاط ملــوّن صنعتــه أمــه بيديهــا بمهــارة ودقــة متناهيــة، 

كيــف لا وهــي تعمــل منــذ ســنوات بصناعــة هــذا النــوع مــن البســط وتبيــع بضاعتهــا 

لجيرانهــا ومعارفهــا.

ــا واعيــة حريصــة علــى تربيــة ولدهــا الوحيــد أفضــل  كانــت رغــم بســاطتها أُمًّ

تربيــة، لكنهــا بــدأت تشــعر في الآونــة الأخــيرة أنّهــا تفقــده رويــدًا رويــدًا بعــد دخولــه 

ــهرة.. عــالم الإعــلام والشّ

وكمــا هــو الحــال كلّ يــوم، تعبــت قدماهــا وهــي تقــف تــارة وتجلــس تــارة، 

ــا في حديقــة المــترل تنتظــره بقلــق بعــد غيــاب لســاعات، وهــا  وتتحــرّك جيئــة وذهابً

هــو يعــود للمــترل بمَــرَح وفَــرَح كالعــادة!

- أيــن كنــت يــا ولــد؟ ومــا هــذا المنظــرُ البَشِــع الــذي عــدت بــه؟ ومــا هــذه الرّائحــة 

الكريهــة الــتي تســبقُك إلى البيــت؟ مــا المصيبــة الجديــدة اليوم؟ 

- وهــل تُسَــمّين النّجــاح والشّــهرة والتميّــز مصيبــة يــا أمــي؟ ابنــك اليــوم مــن 

أشــهر مشــاهير «إنســتغرام» بفضــل هــذا الــذي تســمينه جنونًــا، هــل تعلمــين أنّ عــدّاد 
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ــل صاحــب الشــعر  ــدك الجمي ــون؟ كلّ هــذا بفضــل ول ــوم إلى الملي المتابعــين وصــل الي

ــة الظّريفــة! الأشــقر المسترســل، والملابــس الفخمــة والنّكت

- ومــا الّــذي يهمّــني إن كان لديــك ملايــين المتابعــين وأنــت تمــارس هــذا الجنــون؟ 

مــا فائــدة إعجــاب التّافهــين بــك وأنــت جاهــلٌ فاشــل في حياتــك ودراســتك، هــل 

ســيقدّم المتابعــون لــك العقــل والفهــم والمــال الــكافي لتعيــش حياتــك باســتقرار؟ هــل 

ســيمنحك متابعــوك مــن العلاقــات مــا يغنيــك عــن عيــش حياتــك مــع محبّيــك في 

الواقــع؟ 

- ألم أخــبرك أنــني ســأجني ذهبًــا مــن هــذا العمــل؟ وعــدني بذلــك المعلّــم حــازم 

صاحــب المشــروع وممــوّل أعمــالي، قــال لي إنــه ســيعطيني نصــف الأربــاح إن نجحــتُ 

في رفــع عــدد المتابعــين للمليــون، بينمــا هــو يتكفّــل في تأمــين كافــة مســتلزمات العمــل 

مــن آلات تصويــر بدقــة عاليــة وحاســوب محمــول حديــث وغيرهــا، وكذلــك الملابــس 

الغاليــة لابنــك المقــدّم البــارع وتكلفــة تصفيــف شــعري، ويجلــب لنــا الزبائــن لنعلــن 

لهــم في قناتنــا مقابــل الكثــير والكثــير مــن المــال.

- أنــت تقــول لي هــذا الــكلام منــذ شــهور ولم نجــد مــن المعلّــم حــازم إلا الكــذب 

ــرّأس والقلــب، وكــم أشــعر بالخــوف مــن تلــك الأوراق الــتي قمــت بالتّوقيــع  ووجــع ال

ــى مســتندات ربمــا فيهــا مــن  ــع عل عليهــا وأنــت تجهــل مــا فيهــا! كيــف لعاقــل أن يوقّ

البــلاء أكثــر ممــا فيهــا مــن المصلحــة؟ 

ــك الأوراق إلا عقــد عمــل شــكلي يضمــن  ــذي ســيكون في تل ــا أمــي!! مــا الّ - آهٍ ي
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ــب  ــذي ســيدفع هــذا الرجــل الطّيّ ــر؟! مــا الّ ــم حــازم لا أكث مصلحــتي ومصلحــة المعلّ

ليُلحِــق بي الضّــرر وأنــا الّــذي فتحــت لــه بــاب رزق لم يكــن ليحلــم بــه مــن قبــل؟ 

أرجــوك أمــي لا تشــغلي بالــك بــكل تلــك الوســاوس واهتمّــي بشــأن رضــا أبي عنّــي لا 

ــر!  أكث

- لم أعــد أجــد مــبرّرات جديــدة أحكيهــا لأبيــك لتنجــو مــن غضبــه، فهــو دائــم 

التذمّــر مــن إهمالــك وغيابــك المتكــرّر عــن المــترل، وأنــا تعبــت مــن التبريــر المســتمر 

لحالــك الــذي لا يرضيــني أصــلاً قبــل أن أقنــع أبــوك بالرضــا عنــه!

 وأيــن المــال الــذي وعــدك بــه المعلّــم حــازم؟ هــا أنــت قــد قدمــت الكثــير مــن 

الإعلانــات لشــركات ضخمــة، أيــن نســبتك مــن الربــح؟ 

- وعــدني أن يدفــع لي قريبًــا، خصوصًــا أنّــني نجحــت في اســتقطاب مليــون 

ــا قريبًــا إن شــاء االله. متابــع، ســأصبح ثريًّ

****
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في وقــت متأخّــر عــاد أبــو عدنــان مرهقًــا مــن العمــل، ليرتمــي بجســده الضّخــم 

علــى أقــرب أريكــة مــن البــاب، وقــد اكتســى شــعره الكثيــف بقطــع صغــيرة من الخشــب 

المتطايــر، واكتســت ثيابــه بالغبــار نتيجــة عملــه المرهــق في محــل النّجــارة الخــاص بــه.

رجــل بســيط في الأربعــين مــن عمــره، يعتــبر نفســه ســعيد الحــظ لقدرتــه علــى 

تأمــين حيــاة كريمــة لأســرته الصغــيرة، يحــبّ العلــم والشــعر والأدب، ويشــعر في 

قــرارة نفســه بالرّضــا والسّــعادة لاســتمراره في القــراءة والاطــلاع علــى مختلــف العلــوم 

رغــم خروجــه مــن مقاعــد الدّراســة والتحاقــه بمهنــة يدويــة يجــد فيهــا رزقــه وشــغفه 

في تحويــل الجمــاد إلى أثــاث جميــل يضــجّ بالحيــاة في كل بيــت.
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- يبدو عليك التّعب اليوم عزيزي، تناول عشاءك لتنام وترتاح. 

- نعم، أنا متعب جدًا، فالعمل في ورشة النجارة لا يهدأ والحمد الله.

أين عدنان؟ لماذا لم يجلس معي منذ يومين؟ 

- إنه نائم. 

- هــل لا يــزال هــذا الفــتى يعمــل مهرّجًــا للجماهــير؟ ألم تخبريــه أنّ عليــه تــرك 

ــم  ــودة للاهتمــام بدراســته بشــكل أفضــل؟ هــل اكتشــف أن المعلّ هــذه التّفاهــات والع

حــازم مجــرّد لــصّ يســتغلّه بكلماتــه المعســولة أم ليــس بعــد؟

- وعــدني أن يــأتي بمبلــغ كبــير غــدًا، حكــى لي أنّ عملــه هــذا يــدرّ عليــه دخــلاً 

مرتفعًــا ربّمــا يفــوق مــا يحصــل عليــه طبيــب أفــنى حياتــه في أشــهر الجامعــات.

- وَلْيَكُــن.. ماهــي قيمتــه بــين النّــاس؟ مهــرّج؟ كراكــوز؟ ســيبقى تافهًــا بــلا قيمــة، 

بــل ملابســه تلــك الــتي يرتديهــا مؤخّــرًا أعلــى قيمــة منــه!!

المعلّم حازم هذا لا يعجبني، وأشعر أنه يدبّر أمرًا. 

إن لم يتوقــف عدنــان عنــد هــذا الحــدّ ســأوقفه بطريقــتي، وهــو يعلــم تمامًــا مــا 

أعــني، أبلغيــه بهــذا.

****
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في صبــاح اليــوم التّــالي وضــع عدنــان ملابســه الأنيقــة في حقيبــة المدرســة، 

وخــرج مســتعجلاً قائــلاً بأعلــى صوتــه: 

- ســأتأخّر اليــوم في العــودة للمــترل يــا أمــي، لا تنتظــروني علــى الغــداء، فعنــدي 

اليــوم غــداء عمــل.

- توقّف يا ولد!

- ماذا هناك يا أمي؟ أنا متأخر!

- طلــب مــني أبــوك أن أخــبرك بأنّــه ســيوقفك بطريقتــه إن لم تتوقّــف عــن العمــل 

ــم حــازم!! حاولــت إقناعــه أن يمنحــك آخــر فرصــة هــذه المــرّة فقــط، لكــن  مــع المعلّ

تأكّــد أنّــني لــن أدافــع عنــك مــرة أخــرى.

- أبي لا يفلــح إلا في وضــع العراقيــل في طريــق نجاحــي، لمــاذا كان يفخــر بي 

عندمــا أعــود أشــعث أغــبر مــن ورشــة النّجــارة الخاصّــة بــه؟ ويفســح لي مجــالاً لأجلــس 

بجــواره في صــدر البيــت بــين الرّجــال، ويباهــي بي بــين أصحابــه عنــد تفوّقــي في مــادّة 

دراســيّة لا أعلــم إلى اليــوم دورهــا في حيــاتي؟ بينمــا لا يتقبّــل فكــرة أن يــراني مشــهورًا 

كغــيري مــن المشــاهير؟

ــه صــار يكرهــني مؤخّــرًا ولا يحــبّ لي الخــير، مــاذا فعلــت لــه ليحقــد  أشــعر أنّ

علــيّ هكــذا؟ ألا يجــب أن يفخــر بي وأنــا أصعــد كنجــم متألّــق في عــالم الفنّ والشّــهرة؟ 

مــاذا يريــد مــني بالضّبــط؟ هــل يريــد لي مســتقبلاً مشــرّفًا كنجّــار مثلــه في ســوق 

البلــدة؟ 
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في هــذه اللحظــة خــرج أبــوه مــن غرفتــه وقــد سمــع كلام ولــده الــذي يحــبّ، 

شــعر بكلامــه القاســي كســهم مســموم انغــرس في قلبــه المُتعَــب، نظــر في عيــني عدنــان 

نظــرة ألم، والتفــت إلى الطّاولــة الــتي بجانبــه، فأخــذ طعامــه وزاده اليومــيّ مــن 

ــم. ــا دون أن يتكلّ ــه مجروحً ــا، وانصــرف إلى عمل فوقه

 - لمــاذا لم تخبريــني أنّ أبي لم يخــرج إلى عملــه بعــد يــا أمــي؟ هــل أعجبــك 

هــذا؟ لا أعلــم لمَ لا أجــد في هــذا المــترل إلا المشــكلات!

أنا ذاهب.

****



١٧
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لم يكــن حــال عدنــان في المدرســة أفضــل مــن البيــت، فبعدمــا كان يلتــفّ حولــه 

الكثــير مــن الأصدقــاء، لم يعــد اليــوم يجــد منهــم إلا متملِّقًــا ثقيــل الظــلّ أو صاحــب 

حاجــة ومصلحــة، وكثــيرًا مــا اتّهمــه صديقــه المقــرّب بأنــه قــد تغيّــر وأصبــح متكبّــرًا 

متعجرفًــا، لا يحــبّ إلا نفســه ولا يهتــمُّ إلا بمصلحتــه! وصديقــاه «عمّــار وبــلال» تحــوّلا 

فجــأة إلى يوتيوبــرز ومشــاهير في مواقــع تواصــل اجتماعــي عــدّة! 

«هــي الغــيرة مــني لا أكثــر» هكــذا كان يفكّــر كلمــا رآهمــا يصعــدان في عــالم 

بــازدراء ويمضــي.. إليهمــا  الشــهرة، فينظــر 

بعــد الــدوام المدرســي كان الشــاب الثــري «حــازم» بانتظــار عدنــان أمام المدرســة، 

أطلــق زمّــور ســيارته ليلفــت انتبــاه عدنــان إليــه، وربمــا ليلفــت انتبــاه بقيــة التلاميــذ 

لســيارته الفارهــة.

- أهلاً بعدنان الفخم.

ــى بــين شــفتيه، ينفــث دخانــه الكثيــف في الهــواء الطلــق   قالهــا والســيجار يتدلّ

خــارج الســيارة، وقــد فتــح تلــك النافــذة في ســقفها ليســتمتع بنســيم الربيــع، حســب 

مــا قــال. 



١٩
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مــدّ يــده لمصافحتــه، لــيرى عدنــان ســاعته الذهبيــة تطــوّق معصمــه، ويــرى 

بطاقــة الماركــة المشــهورة تتدلّــى مــن كــمّ قميصــه وكأنــه قــد نســيها دون قصــد!

 - مرحبًا يا معلّم.. 

- مالك يا عدنان، أراك مهمومًا على غير عادتك.

- نعــم، مهمــوم جــدًا هــذا اليــوم، فأهلــي يضغطــون علــيّ بشــكل مســتمرّ لتــرك 

ــا مثلــك، وأمــي  العمــل معــك، أنــت تعلــم أنــني مــن أســرة متوسّــطة الحــال ولســت ثريًّ

تنتظــر مــا وعدتهــا بــه مــن أربــاح، وقــد قمنــا بالإعــلان ســابقًا لأكثــر مــن عشــرين 

شــركة تجاريــة، وتخطّينــا حاجــز المليــون الأول في عــدد المتابعــين.. 

وأنا وعدتها أن أحضر لها مبلغًا جيدًا هذا اليوم، إن كان هذا بالإمكان.

-طبعًــا يــا عدنــان هــذا حقّــك، ولا تظــنّ أنّــي لــن أدفــع لــك، لكــن أنــت تعــرف 

حــال الســوق، أغلــب التجّــار الذيــن قمنــا بالترويــج لهــم لم يدفعــوا لي بعــد، ثم إنّــي 

أخبّــئ لــك نصيبــك مــن المــال ليصــير مبلغًــا ضخمًــا تفخــر بــه أمــام أبيــك.

-أبي!! لا أعلم إن كان سينظر في وجهي بعد أن تشاجرنا صباح اليوم.

ــر حالــك ببســاطة، فهــو ليــس مــن الطبقــة  ــه تغيُّ ــن يرضي ــم أن والــدك ل - أعل

الغنيــة المخمليــة في المجتمــع، الــتي تقــدّر المواهــب وتحتــرم الفــنّ، مــا هــو إلا نجّــار 

ــة يفاخــر بهــا بــين  ــراء يرفــع قــدره، ولا شــهادات علمي ــدة قديمــة، لا ث بســيط في بل

النــاس! 

أمــا أنــا فقــد عرفــت موهبتــك مــذ رأيتــك بــين أصدقائــك تتحــدث بقــوة وحماس، 

والجميــع ملتفّــون حولــك باهتمــام وذهــول، علمــت أنــك فــتىً موهــوب وأن المســتقبل 

ــك أن  ــل أردت ــدة، ب ــاق البل ــك في زق ــع مواهب ــم أشــأ أن تضي ــه، فل ــك ذراعي ــح ل يفت
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تشــغل المــكان الــذي يليــق بموهبتــك وفنــك وشــخصيتك القياديــة.

ســنصل بعــد قليــل إلى المطعــم ونبــدأ البــث المباشــر، بــدّل ملابســك ورتّــب 

نفســك، دعــني أَرَك تبتســم مــن جديــد، فالبــؤس والحــزن لا يتناســب مــع تقــديم 

ــلاً!!  ــن مث ــم حزي ــه عــن فيل ــن في ــومٍ نعل ــل التفكــير في همومــك لي ــوم، أجّ إعــلان الي

يســتحقُّ  طعمــه  يكــن  لم  وإن  حــتى  الطعــام  تنــاول  في  متعتــك  تُظهِــر  أن  وحــاول 

الإعجــاب، هدفنــا هــو الربــح لا أكثــر.. 

-حاضر يا معلم، لا توصِ حريصًا، فقد أتقنت صنعتي.

كلمــات قليلــة قالهــا عدنــان بعــد أن شــعر بغصّــة في حلقــه، فهــو يحــبّ أن يكــون 

مشــهورًا بــلا شــك، لكــن الحديــث عــن أبيــه بهــذه الطريقــة يؤلمــه، شــعر أنــه تســبّب 

بــأذىً لوالــده، وتســبّب بالتقليــل مــن شــأن أبيــه في عيــون النــاس، فهــو يعلــم في 

ــا يقــدم لــه الكثــير. ــا طيّبً الحقيقــة أن لديــه أبً

وبعد لحظات.. 

ــوم  ــا الي ــو» موعدن ــان إكــس دبلي ــد متابعــي قنــاتي «عدن ــاًَ بكــم مــن جدي - مرحب

مــع المطعــم الجديــد (كرشــك يكــبر وهمــك يــزول) جلســات رومانســية، وموســيقى 

هادئــة، بحــرات ونوافــير رائعــة، اصطحــب والديــك، زوجتــك وأولادك، خطيبتــك، 

بــلا  الأطعمــة  وألــذ  الســهرات  بأجمــل  واســتمتعوا  العمــل،  وشــركاء  أصدقــاءك، 

ــام. ــاف الطع ــى بعــض أصن ــة عل ــازع، تخفيضــات رهيب من

 الطعــام البحــري يحظــى باهتمامنــا اليــوم، لم أجرّبــه ســابقًا وأظــن أن تجربتــه 
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في هــذا المطعــم لأول مــرة ســتكون تجربــة لا تنســى.. 

انظــروا للأطبــاق المزينــة بفــنٍّ عــالٍ وذوق رفيــع، أنــواع مختلفــة مــن الأصنــاف، 

وعلــى كل ضــرس لــون! 

ــى الفحــم، ســلطة  ــى الأصنــاف التاليــة: قريــدس مشــوي عل العــروض اليــوم عل

أعشــاب البحــر مــع التــوت الــبري والخــردل، أخطبــوط محشــي بــالأرز واللحــم وقطــع 

اليقطــين، أصــداف المحــار، يــا إلهــي، لاحظــوا الفــن والإبــداع هنــا، لا يــزال مــا 

ــا يتحــرّك رغــم كل هــذه الصلصــات الــتي وضعــت عليــه، تبــدو تجربــة  بداخلهــا حيًّ

ــي والشــوفان..  مشــوّقة فعــلاً، وهنــا حســاء الســمك المطحــون مــع البروكل

مائدة يسيل لها اللعاب حقًا، ما أشد حماسي لبدء المغامرة.. 

والآن دعونا نبدأ، بسم االله.. 

ــتي  ــك المشــاعر ال ــم.. ســتبهجك تل ــذ.. نع ــذ.. لذي ــذ.. ل ــذ.. ل ــام ل ــه طع ــم إن نع

ــد ــأ.. كي ــأ.. ت ــكل ت ــين أســنانك، ب ــدس ب ــدام القري ــك وأنــت تقرمــش أق تنتاب

ســتبتهج بحــق عندمــا تشــعر بجلــد الأخطبــوط كقطعــة بلاســتك تلوكهــا في فمــك 

إلى اللانهايــة، لكنــه رغــم هــذا طيــب الطعــم بــلا شــك، وأمــا مســحوق الســمك 

المطبــوخ فطعمــه، شــه.. شــه.. شــهيّ جــدًا يصعــد بــك إلى عــالم النجــوم ومــا فوقهــا!

 وأما المحار الحي فهذا الذي أعجز عن وصفه، فأنا أشعر بالـ…

- أوقف البث يا حازم، يكفي هذا!

ــى  ــاء البــث عل ــه أثن ــان كل مــا في بطن ــأ عدن ــا بعــد أن تقيّ ــاخ غاضبً صــرخ الطبّ

المائــدة، قَرَفًــا مــن هــذا الطعــام الــذي لم يتعلّــم أصــلاً كيــف يأكلــه فضــلاً عــن تعــوّده 

علــى طعمــه. 



٢٣

ــا لكــم ولطعامكــم البحــري هــذا، أقســم أن المجــدرة الــتي تطهوهــا أمــي كل  - تبًّ

يــوم وأتذمّــر منهــا باســتمرار، أطيــب مــن هــذا الطعــام الــذي تســمّونه فاخــرًا.. 

- مــاذا تفعــل يــا ولــد! هــل تعلــم لمــن هــذا المطعــم يــا أحمــق؟ إنــه ملــك لرئيــس 

قســم الشــرطة في البلــدة، ولــن يتــرك الأمــر يمــرّ بســلام، ســتدفع أنــت ووالــدك 

ــا أيهــا المتهــور! الثمــن غاليً

- إيــاك أن تقتــرب مــن والــدي قــدر شــعرة يــا حــازم، حســابك معــي أنــا لا مــع 

والــدي. 

خــلال لحظــات، وصــل رئيــس قســم الشــرطة إلى المطعــم، اقتحــم المــكان وكأنــه 

ــا لكــم ولطعامكــم البحــري هــذا، أقســم أن المجــدرة الــتي تطهوهــا أمــي كل  - تبًّ

يــوم وأتذمّــر منهــا باســتمرار، أطيــب مــن هــذا الطعــام الــذي تســمّونه فاخــرًا.. 

- مــاذا تفعــل يــا ولــد! هــل تعلــم لمــن هــذا المطعــم يــا أحمــق؟ إنــه ملــك لرئيــس 



٢٤

يداهــم مقــر عصابــة مجرمــة قــد ارتكبــت كل أنــواع الجرائــم.

- أيــن أنــت يــا حــازم، ويلــك مــني إن لم تدفــع كل خســائري الــتي تترتــب علــى 

هــذه الفضيحــة. تكلفــت علــى هــذا المطعــم قرابــة المليــون درهــم، وأنــت مــن ســتدفع 

خســارتي.. 

ذهبــوا إلى الشاشــة ليشــاهدوا ردود أفعــال الجمهــور، ليجــدوا أن عــدد المتابعــين 

ازداد أضعافــا، وحصــل الخــبر علــى أعلــى نســبة مشــاهدة، وكان الحــدث الأكثــر 

تــداولاً علــى الإطــلاق!!

ازداد رئيس قسم الشرطة غضبًا وقال: 

ســأغلق المطعــم بــلا شــك بعــد هــذه الدعايــة «المميّــزة» أيهــا الفاشــل، وإن لم 

تتدبــر لي المليــون درهــم خــلال ثلاثــة أيــام ســأرميك وهــذا الولــد الســمج في الســجن.

ركــب المعلــم حــازم ســيارته وانطلــق مســرعًا في طريقــه والشــرر يتطايــر مــن 

عينيــه، وتــرك خلفــه عدنــان يحــث الخطــى نحــو مترلــه البعيــد، وصــل المعلــم حــازم 

لمترلــه ليحضــر كل المســتندات الــتي وقــع عليهــا عدنــان بغفلــة وجهــل منــه، وعــاد بهــا 

إلى بيــت عدنــان ليهــدّد ويتوعّــد 

 -انظــر هنــا يــا فــتى، أنــت وقّعــتَ لي علــى ورقــة توثــق اســتدانتك مبلــغ مليــوني 

ــك  ــع الوثيقــة، هــذا يعــني أن ــخ توقي ــد أســبوع مــن تاري ــى أن تردّهــا لي بع درهــم عل

ــغ كامــلاً أو ســأرميك في الســجن ا في الســداد. فإمــا أن تحضــر لي المبل متأخّــر جــدًّ

- أنــا لم أفعــل ذلــك! كانــت أمــي محقــة حــين تخوفــت مــن توقيعــي لأوراق لا أعلــم 



٢٥

مــا بداخلهــا! أحســنتُ الظــن فيــك ووقّعــت دون انتبــاه علــى وثيقــة هلاكــي، وهــا أنــت 

اليــوم تُظهــر لي معدنــك الخبيــث، وتســتغل جهلــي وحماســتي للعمــل معــك بأبشــع 

أســلوب!

- لــن ينفــع النــدم اليــوم يــا عدنــان، صاحــب المطعــم ينتظــر أن أدفــع لــه المــال 

وأنــت المســؤول عــن هــذه الخســارة، تدبّــر أمــرك.

ــى  ــه عل ــا جبين ــى كرســيه واضعً ــس عل ــة، جل ــا بحرق ــه باكيً ــان لغرفت دخــل عدن

ذراعيــه فــوق الطاولــة، ومئــات الأفــكار تــدور في رأســه ولا يجــد لهــا جوابًــا 

«لماذا يحصل معي كل هذا؟

ماذا سيفعل أبي عندما يعرف مصيبته التي حلّت به بسببي؟ 

لمَ تركني كل أصدقائي فلم أعد أجد منهم مؤنسًا وداعمًا في الشدائد؟

إلى من ألجأ في مصيبتي؟ ماذا أفعل؟ 

لمَ أنا موجود في هذه الدنيا المتعبة أصلا؟» 

فجأة، ظهرت رسالة على شاشة الحاسوب الموجود أمامه على الطاولة تقول:

(إن أردت الحصول على أجوبة شافية لأسئلتك فاضغط موافق) 

- يا إلهي ما هذا؟ هل حاسوبي مخترق؟ كيف حصل هذا؟ 

د كثــيرًا في الضغــط علــى الموافقــة، لكنــه في  ذُهِــل عدنــان مــن الحــدث، تــردَّ

ع، وضغــط الــزر.. النهايــة تشــجَّ

ته مــن  ــن مــن شــدَّ ــكاد يخطــف بصــره، لم يتمكَّ ــه ي ضــوءٌ عــالٍ ســطع في غرفت

ــه..  ــح عيني فت



٢٦

ومن هنا كانت البداية.. 



٢٧

«أين أنا، ماذا حصل، هل أنا أحلم؟»

تســارعت دقّــات قلــب عدنــان بعــد أن وجــد نفســه في غرفــة يراهــا لأوّل مــرة في 

حياتــه.

ومــا هــي إلا لحظــات حــتى دخــل إلى الغرفــة شــاب يكــبره بســنوات قليلــة قادمًــا 

مــن مطبــخ مترلــه، نظــر إليــه باســتغراب وذهــول ليقــول لــه:

 - من أنت؟ كيف دخلت إلى بيتي أيها اللصّ؟ 

وقبــل أن يجيــب عدنــان بحــرف واحــد تَهــاوَت عليــه اللكمــات والضربــات ووجــد 

نفســه مربوطًــا في زاويــة الغرفــة!

- أنت جاسوس للعدو بلا شك، سأعلّمك معنى الشرف أيها العميل.. 

- مــن تقصــد بالجاســوس؟ وعــن أي عــدوٍّ تتحــدّث يــا هــذا؟ مَــن أنــت أنــا لا 

أعرفــك ولا أعــرف كيــف وصلــتُ إلى هنــا!

- تريــد إقناعــي أنــك ســقطت مــن المريــخ؟ لــن تنطلــي علــيَّ خدعتــك، وســتلقى 

ســك علــيّ.  جــزاء دخولــك إلى بيــتي وتجسُّ

- أقسم لك أني لا أعرف كيف وصلت لبيتك!

- عندما تهترئ يداك من القيد ستعرف كيف وصلتَ إلى هنا بلا شك.

ــر الخطــوات  نظــر عدنــان حولــه بذهــول محــاولاً فهــم مــا يحــدث، وراح يتذكَّ

الــتي فعلهــا وتســبّبت بوصولــه إلى هــذا المــكان المجهــول. 



٢٨

 شــاهد علــم فلســطين معلّقًــا علــى حائــط الغرفــة، وبقربــه صــورة لرجــل يبــدو 

عليــه الهيبــة والوقــار، واســتغرق في التفكــير: «مــن هــذا الرجــل؟ ومــا قصــة هــذا 

ــا لا أشــعر بوجــود أحــد غــيره.» ــا بمفــرده؟ فأن الشــاب؟ هــل يعيــش هن

 رنّ هاتــف الشــاب فحــاول عدنــان اســتراق الســمع عســى أن يعــرف أي شــيء عــن 

هــذا المــكان الــذي وصــل إليــه.. 

- أهلاً بك يا معاذ، أنا بانتظارك، عندي لك مفاجأة ستعجبك.

٢٨

 شــاهد علــم فلســطين معلّقًــا علــى حائــط الغرفــة، وبقربــه صــورة لرجــل يبــدو 

عليــه الهيبــة والوقــار، واســتغرق في التفكــير: «مــن هــذا الرجــل؟ ومــا قصــة هــذا 

ــا لا أشــعر بوجــود أحــد غــيره.» ــا بمفــرده؟ فأن الشــاب؟ هــل يعيــش هن

 رنّ هاتــف الشــاب فحــاول عدنــان اســتراق الســمع عســى أن يعــرف أي شــيء عــن 

هــذا المــكان الــذي وصــل إليــه.. 

- أهلاً بك يا معاذ، أنا بانتظارك، عندي لك مفاجأة ستعجبك.



٢٩

وبعد نصف ساعة وصل معاذ 

- السلام عليكم، كيف حالك يا خالد؟

 - أهــلاً يــا معــاذ، تعــال انظــر مــاذا أرســل لنــا الاحتــلال، فــتىً مُغفّــلاً لا يعــرف 

ــس، لا بــدّ أنــه جديــد في عمالتــه. أصــول التجسُّ

اقترب منه معاذٌ بحذَر، نظر إليه متفحّصًا ملامحه بدقة 

- لم يسبق لي رؤيته من قبل، ما اسمك يا هذا؟ 

- اسمــي عدنــان، وأنــا لســت عميــلاً، بــل أنــا مثلكمــا تمامًــا لا أعــرف كيــف 

وصلــت إلى هنــا! 

سك.   - كذبة تفتقد للذكاء تماماً كطريقة تجسُّ

***



٣٠

 - الشاي جاهز، تعال يا معاذ.

ــا  ــا ي ــأتي بأخبارن ــا مــن ي ــا حــتى أرســل إلين ــدأ يشــكّ بأمرن ــدو ب ــدو أن الع  - إذاً يب

ــد. خال

- أعتقد هذا، علينا أن نكون أكثر حذرًا! 

- ماذا سنفعل بهذا الفتى؟ 

- لا تَخَــفْ، أخــذتُ منــه كل ممتلكاتــه، وأجبرتــه علــى تبديــل ملابســه وأعطيتــه 

لباسًــا مــن عنــدي، لأتجنّــب احتمــال حملــه لأي شــريحة تجسّــس أو جهــاز تواصــل.

-لهذا تبدو ملابسه كبيرة عليه، يبدو شكله مضحكًا. 

-ســيبقى أســيرًا عنــدي إلى أن نعــرف ســرّه، ربمــا كان ذو قيمــة عنــد العــدو 

حينهــا ســيكون أجمــل هديــة مــن االله، هــل تعــرف مــاذا ســأفعل بــه؟ ســأفاوض 

بــأبي. الاحتــلال لمقايضتــه 

ــة  ــاح زنزان ــى مفت ــه قــد حصــل عل ــا وســعادة وكأن ــد تلتمــع فرحً ــا خال كانــت عين

ــلال. ــذ خمــس ســنوات في ســجون الاحت ــل من ــه المعتق أبي

فجأة.. نظر لعدنان بغضب وقال له: 

- أرجــو ألاّ تكــون مجــرد عميــل رخيــص عنــد الاحتــلال، فــإن كنــت كذلــك، 

فحــرامٌ فيــك ثمــن اللقمــة الــتي أطعمــك إياهــا أيهــا الفــتى!

- أنــا لســت عميــلاً لأحــد ألا تفهــم؟ أنــت لم تخــبرني إلى الآن أيــن أنــا، رغــم أني 

ســألتك ألــف مــرة!! هــل تريــد أن تقنعــني أنــني في فلســطين!؟ لا يمكنــني أن أصــدق 

هــذا! هــل أنــت الــذي أرســلت لي رســالة تقــول فيهــا أنــك ســتجيبني علــى أســئلتي؟ 



٣١

- رسالة ماذا؟ كفاك عبثًا لم أعد أحتمل هذا الهراء.

- تعال يا معاذ لنكمل مخطّطنا ليوم غد الأحد. 

التــفّ معــاذ وخالــد حــول خريطــة كبــيرة للمســجد الأقصــى المبــارك، تظهــر فيهــا 

أبــواب المســجد الخمســة عشــر، ومــا فيــه مــن مرافــق ومصلَّيــات تاريخيــة عظيمــة. 

 - انظــر يــا معــاذ، ســيكون مــكان رباطنــا عنــد بــاب الأســباط، لــن نســمح لهــم 

باقتحــام المســجد يــوم عيدهــم الأحــد، سيشــارك في الاقتحــام حاخامــات كبــار ووزراء 

في الحكومــة، بحمايــة عشــرات مــن الشــرطة الإســرائيلية، أســأل االله أن يثبّتنــا 

أمامهــم وأن يحفظنــا مــن بطشــهم ومكرهــم. 

ــل  ــة، ومحالي ــد، ســأجهز مجموعــة الإســعافات الأولي ــا خال ــى االله ي ــوكل عل - ت

لغســل عيوننــا مــن الغــازات المســيلة للدمــوع، وعليــك تحضــير الأعــلام واللافتــات، 

اختــر عبــارات تهزّهــم وتزلــزل كيانهــم، ليعلمــوا أننــا لــن نتنــازل عــن مقدّســاتنا 

ــوا.  مهمــا فعل

التفت خالد إلى عدنان ونظر إليه بازدراء وقال: 

ــوم اقتحــام المســجد الأقصــى؟ هــل وضعــت كل  ــزت لي ــان مــاذا جهّ ــا عدن ــت ي  - وأن

همّتــك وجهــدك في الكيــد لإخوانــك؟ ألا تشــعر بالخــزي والعــار عندمــا بعــت قضيّتــك 

ــس مســرى الرســول  ومقدســاتك بثمــن بخــس؟ ألا تشــعر بالغــيرة والأســى عندمــا يدنَّ

صلّــى االله عليــه وســلّم برجــس المحتلــين؟ حــريّ بمســلم مثلــك أن يضحــي بنفســه 

ومالــه لحمايــة الأقصــى المبــارك، وأن يحمــل هــذه القضيــة بأمانــة وعزيمــة حــتى 



٣٢

ا..  ــرًا جــدًّ زوال الاحتــلال، لكــن للأســف.. خســرت معركتــك مبكّ

- فــكّا قيــودي لأشــارك معكمــا، لتعلمــا حينهــا كيــف أضحــي بنفســي في ســبيل 

د وخــوف، كيــف لي أن أحمــي المســجد الأقصــى وأنــا مقيّــد في زاويــة  االله بــلا تــردُّ

الغرفــة؟ أنــا لســت عميــلاً، أريــد أن أعــرف مــا الــذي حــلّ بوالــدي، أخشــى أن يــؤذى 

بســببي، الوقــت يمــرّ وأنــا أتحــرّق لأعــود لبيــتي وأوقــف ذلــك اللــص عنــد حــدّه، 

أرجوكمــا فــكّا قيــدي وأعيــداني لبيــتي!

ــق اقتحــام  ــد حــلّ مشــكلاتك عــن طري ــان، تري ــا عدن ــال خصــب ي ــك خي - لدي

ــس عليهــم أليــس كذلــك؟! الويــل لــك إن لم تفلِــح في إثبــات  بيــوت النــاس والتجسُّ

براءتــك.

حــلّ المســاء وعــاد معــاذ لمترلــه، قــام خالــد بتشــغيل أناشــيد ترفــع الهمــة وتزيــد 

الحمــاس في النفــوس، ورفــع صوتهــا عاليًــا لتصــدح في أرجــاء المــترل (مــا وَهَنّــا، مــا 

وَهَنّــا، نحــن أحفــاد المثنّــى، في ســبيل المجــد ســرنا، اســألوا التاريــخ عنــا) 

 وانهمــك بتخطيــط عبــارات المقاومــة والصمــود علــى اللافتــات، وجهّــز الأعــلام 

ووضعهــا في حقيبــة ظهــر ليحملهــا في اليــوم التــالي إلى المســجد الأقصــى. 

كان عدنــان يراقــب مــا يفعلــه خالــد طــول الوقــت، ويحــاول فهــم الدوافــع الــتي 

ــه  ــودي ب ــرك اللهــو واللعــب والانشــغال بأعمــال قــد ت ــل العمــر لت تدفــع شــابًا في مقتب

للمــوت أو الســجن، عاصفــة مــن الأســئلة تــدور في رأســه بــلا توقّــف!! 

«لمــاذا لا يهتــم خالــد بفتــح حســابات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي مثلــي 

لتــدرّ عليــه أرباحًــا كثــيرة مــن خــلال تقــديم النــكات والمقالــب والتحدّيــات، وقضــاء 



٣٣

ــات  ــه الإعجاب ــال علي ــة لتنه ــاب الإلكتروني ــب أحــدث الألع ــثٍّ مباشــر في لع ســاعات ب

وعبــارات الثنــاء والمديــح؟ لا أجــد علــى حائــط غرفتــه صــور نجــوم البــوب ومشــاهير 

الفــنّ وكــرة القــدم، كيــف لــه أن يُقــدِم علــى أعمــال خطــيرة وهــو بهــذا الســنّ؟ 

كيــف قبــل صداقــة صديقــه معــاذ الــذي أتــى بثيــاب رثّــة لا أقبــل بارتدائهــا أبــدًا؟ 

كيــف اســتقبله بحــرارة هكــذا؟ كيــف تشــكّلت هــذه الصداقــة القويــة بينهمــا؟ 

أين عائلة خالد؟ هل هذا الذي في الصورة أبوه المعتقل؟ 

كيــف لشــباب في هــذا الســنّ أن يفكــروا في قضايــا كبــيرة كتحريــر البــلاد وحماية 

المقدّســات الدينيّــة والتضحيــة من أجلها؟ 

أشــعر أنــني رحلــت لكوكــب مختلــف عــن كوكــبي الــذي أنتمــي إليــه، وأشــعر في 

رغبــة في البقــاء هنــا، يبــدو أن للحيــاة معــانٍ أجمــل مــن تلــك الــتي اعتــدت عليهــا!»

ويــداه  بشــدة  يتعــرّق  إنــه  أثنــاء عملــه،  وجــه خالــد  لاحــظ عدنــان احمــرار 

ــى  ــف إلى أن انهــار فجــأة وارتمــى عل ــلا توقّ ــه ب ــاوم ويكمــل عمل ــه يق ــان، لكن ترتجف

فــراش بســيط بجــواره. 

 - ماذا بك يا خالد، يبدو أن حرارتك مرتفعة، فكّ قيدي ودعني أساعدك! 

- لا أحتاج مساعدة الخونة، ابق مكانك ولا تتدخل فيما لا يعنيك. 

وقــف خالــد بصعوبــة وجــرَّ نفســه بجهــد إلى خزانــة الأدويــة، تنــاول حبــة دواء 

ــه حــول  ــى نفســه باللحــاف ولفّ ــى فراشــه، غطّ ــكًا واســتلقى عل ــا سمي وأحضــر لحافً

جســده المنهــك بشــدة، رغــم ذلــك اســتمر بالارتجــاف لنصــف ســاعة قبــل أن يغــطَّ 

في نــوم عميــق.



٣٤

 فكّر عدنان:

«لــو كانــت أمــه هنــا لحضّــرت لــه حســاءً ســاخنًا أو شــراب البابونــج الدافــئ تمامًــا 

كمــا كانــت تفعــل أمــي، ربمــا جلســت بقربــه وهــي تضــع علــى جبينــه قماشــة مبلّلــة تلــو 

أخــرى وترقيــه بآيــات القــرآن وتدعــو لــه بالشــفاء دون توقــف.

ــو كانــت أمــه هنــا لمــا نــام هــذا المســكين دون عشــاء، كيــف لجســمه أن يقــوى  ل

ويقــاوم المــرض وهــو لم يتنــاول إلا لقيمــات طــول يومــه، لقــد أطعمــني أكثــر ممــا أكل!

آه يا أمي، ترى ماذا حصل في البيت بعد ذهابي؟» 

عنــد فجــر اليــوم التــالي نهــض خالــد وقــد زالــت عنــه الحــرارة، واســتعاد بعضًــا 

هًــا إلى المســجد الأقصــى، حيــث  ــز ليغــادر المــترل متوجِّ مــن نشــاطه وقوّتــه، وتَجَهَّ

ــة المرابطــين. ســيلتقي بمعــاذ وبقيّ

 - أرجوك خذني معك، أودّ مشاركتكم في رباطكم اليوم، صدّقني أنا بريء. 

غُ لــك إن  - عمــل كهــذا لا يصلــح إلا للشــرفاء، لا وقــت لــدي لنقاشــك، ســأتفرَّ

عــدت ســالمًا مســاء اليــوم. 

وضع بقربه صحنًا فيه بعض الطعام، وإبريق ماء، ثمّ انصرف.

وصــل خالــد للمســجد الأقصــى، التقــى بمعــاذ وبقيــة المرابطــين مــن رجــال ونســاء 

وشــباب وشــيوخ، وتعاهــدوا علــى الثبــات في المســجد الأقصــى والوقــوف كالجبــال 

الراســيات، توزّعــوا علــى كل أبــواب المســجد، بــاب الأســباط وبــاب حطّــة وبــاب 

العتــم وبــاب الحديــد والسلســلة والقطانــين وغيرهــا، أبــواب شــهدت معــارك علــى 

٣٤

«لــو كانــت أمــه هنــا لحضّــرت لــه حســاءً ســاخنًا أو شــراب البابونــج الدافــئ تمامًــا 

كمــا كانــت تفعــل أمــي، ربمــا جلســت بقربــه وهــي تضــع علــى جبينــه قماشــة مبلّلــة تلــو 

ــو كانــت أمــه هنــا لمــا نــام هــذا المســكين دون عشــاء، كيــف لجســمه أن يقــوى  ل

ويقــاوم المــرض وهــو لم يتنــاول إلا لقيمــات طــول يومــه، لقــد أطعمــني أكثــر ممــا أكل!

عنــد فجــر اليــوم التــالي نهــض خالــد وقــد زالــت عنــه الحــرارة، واســتعاد بعضًــا 

هًــا إلى المســجد الأقصــى، حيــث  ــز ليغــادر المــترل متوجِّ مــن نشــاطه وقوّتــه، وتَجَهَّ

 - أرجوك خذني معك، أودّ مشاركتكم في رباطكم اليوم، صدّقني أنا بريء. 

غُ لــك إن  - عمــل كهــذا لا يصلــح إلا للشــرفاء، لا وقــت لــدي لنقاشــك، ســأتفرَّ

وضع بقربه صحنًا فيه بعض الطعام، وإبريق ماء، ثمّ انصرف.

وصــل خالــد للمســجد الأقصــى، التقــى بمعــاذ وبقيــة المرابطــين مــن رجــال ونســاء 

وشــباب وشــيوخ، وتعاهــدوا علــى الثبــات في المســجد الأقصــى والوقــوف كالجبــال 

الراســيات، توزّعــوا علــى كل أبــواب المســجد، بــاب الأســباط وبــاب حطّــة وبــاب 

العتــم وبــاب الحديــد والسلســلة والقطانــين وغيرهــا، أبــواب شــهدت معــارك علــى 



٣٥

مــرّ التاريــخ، شــهدت انتفاضــات ومجــازر واقتحامــات، أُغلِــق بعضهــا ظلمًــا وعدوانًــا 

كبــاب المغاربــة وبــاب الرحمــة وغيرهــا، ويتعــرّض بعضهــا لمحــاولات الإغــلاق وتغيــير 

ــة للمــكان، كبــاب القطانــين المجــاور لســوق القطانــين، حيــث أقــام  ــة التاريخي الهويّ

ــى المســلمين ودفعهــم للهجــرة مــن أرضهــم  ــق عل العــدو مســتوطنات مجــاورة للتضيي

ــدًا للســيطرة عليهــا.  تمهي

٣٥

كبــاب المغاربــة وبــاب الرحمــة وغيرهــا، ويتعــرّض بعضهــا لمحــاولات الإغــلاق وتغيــير 

ــة للمــكان، كبــاب القطانــين المجــاور لســوق القطانــين، حيــث أقــام  ــة التاريخي الهويّ

ــى المســلمين ودفعهــم للهجــرة مــن أرضهــم  ــق عل العــدو مســتوطنات مجــاورة للتضيي

ــدًا للســيطرة عليهــا.  تمهي
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وما هي إلا ساعات قليلة وبدأ الاقتحام.. 

أفــواج تتلوهــا أفــواج مــن المســتوطنين يقتحمــون المســجد بلبــاس أبيــض وقبعــات 

صغــيرة علــى رؤوســهم الفارغــة إلا مــن الحقــد والشــرّ، دخلــوا بحمايــة الشــرطة 

ــدون الفلســطينيِّين بالطــرد والقتــل  دون شــعاراتهم الحاقــدة ويتوعَّ العســكرية يــردِّ

والســيطرة القريبــة علــى المســجد الأقصــى.

 بــدأ التكبــير مــن طــرف المرابطــين، لم يتوقّفــوا عــن محــاولات صدهــم عــن 

المســجد بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة، يقفــون أمامهــم بثبــات تــارة أو ينتقلــون مــن مــكان 

إلى آخــر تــارة أخــرى، بهــدف ســدِّ كلِّ ثغــرٍ يمكــن أن يدخــل منــه العــدو ويدنّــس 

المســجد الطاهــر.

جُــنّ جنــون جنــود الاحتــلال، فألقــوا عليهــم قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع، وبــدأوا 

بإطــلاق النــار دون توقــف، ليتســاقط الجرحــى في كل مــكان، بينمــا بــدأت الاعتقــالات 

في صفــوف المرابطــين بهــدف تشــتيت شملهــم وهزيمــة إيمانهــم وإضعــاف يقينهم.. 

انتبه يا معاذ إنهم قادمون نحونا. - 

ليُفاجــأ بــأن تلــك الرصاصــة قــد اســتقرت في  سمــع خالــد صــوت إطــلاق نــار،

كتفــه الأيســر، وضــع يــده علــى كتفــه وبــدأ بالركــض لأقــرب نقطــة إســعاف، التفــت 

خلفــه لــيرى معــاذًا وقــد أمســك بــه الجنــدي وخــرج بــه إلى خــارج المســجد وزجّ بــه في 

الســيارة المصفّحــة!

ا لكم، لن أتركك يا معاذ. - معاذ.. أخي.. تبًّ

لم يجــد خالــد نقطــة الإســعاف بعــد أن بعثــرت قــوات الاحتــلال صفوفهــم ونقــاط 
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رباطهــم، ركــض بســرعة إلى بيتــه وجرحــه يــترف الــدّم وقلبــه يدمــره الألم والحــزن، 

فتــح بــاب البيــت وســقط مغشــيًّا عليــه أمــام عتبــة البــاب. 

رآه عدنــان وقــد تضرّجــت ملابســه بالدمــاء، فــزع وثــار مــن هــول المنظــر، أراد 

ــا عمــا  ــه باحثً ــه مــن ذلــك، نظــر حول ــود منعت ــه، إلا أن القي مســاعدته وإنقــاذ حيات

يقطــع بــه الحبــال، فمــا وجــد شــيئًا يصلــح لذلــك، لكــن فكــرة لمعــت في ذهنــه عندمــا 

رأى إبريــق المــاء الزجاجــي بقربــه، أمســك بــه بيديــه المقيدتــين وحطمــه علــى الأرض، 

أخــذ قطعــة زجــاج مكســور بأصابعــه، وبــدأ بحــز الحبــال علــى معصميــه بصعوبــة إلى 

أن تمكــن مــن قطعهــا، حــرر قدميــه مــن الأســر وركــض مباشــرة تجــاه خالــد.

ــه ونظّــف جرحــه وربطــه بقمــاش نظيــف ليوقــف  ــه إلى فراشــه ومــزّق ثياب أدخل

الــترف، غســل وجهــه ببعــض المــاء، ليســتيقظ خالــد خائــر القوى، وينظــر إلى عدنان 

وهــو يركــض يمينًــا وشمــالاً محــاولاً مســاعدته بــكل الطــرق الــتي يملكهــا. 

 - أرجــوك يــا خالــد أعطــني رقــم طبيــب لأســتدعيه إلى هنــا ليعالجــك، ليتــني أعــرف 

شــوارع القــدس لذهبــت للبحــث عــن طبيب بنفســي.. 

- اتصل بالطبيب عمر، رقمه موجود في هاتفي. 

اتصــل عدنــان بالطبيــب عمــر، ومــا هــي إلا لحظــات وكان في مترلــه، أخــرج 

الرصاصــة مــن كتفــه بصعوبــة ومشــقة، كاد صــراخ خالــد أن يفقــد عدنــان صوابــه، 

لــفّ الطبيــب جرحــه بعــد أن قــام بخياطتــه ووضــع لــه بعــض المراهــم، وأعطــاه حقنــة 

تســكّن ألمــه، وأعطــى عدنــان أدويــة ليشــرف علــى تمريــض خالــد بنفســه وانصــرف.

غــطّ خالــد في نــوم عميــق، بينمــا توجــه عدنــان للمطبــخ، فتــح الثلاجــة ليجــد 

بعــض الخضــار وقطعــة لحــم صغــيرة، لا بــد لــه مــن خــوض تجربــة الطبــخ لأول مــرة، 
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فخالــد في وضــع حــرِجٍ ولا بــدَّ أن يــأكل مــا يفيــد. 

اســتيقظ خالــد مــن نومِــه متألمـًـا، وصــل صــوت أنينــه للمطبــخ فســارع إليــه عدنــان 

ليجــد حرارتــه قــد ارتفعــت مــن جديــد، وضــع قماشــة مبلَّلــة بــاردة على جبينــه وأعطاه 

الــدواء، أحضــر لــه صحــن طعــام وحــاول أن يُجْلِسَــه علــى مهل. 

 - ستأكل اليوم طعامًا لم تتذوق مثله في حياتك يا خالد.

بصراحــة.. حــتى أنــا لم أتــذوق مثلــه، فهــذه أول مــرة أجــرب فيها طبــخ الطعام.. 

لكــن النتيجــة تبشّــر بمســتقبل جيــد لي في عالم الطبخ. 

 - من أنت؟ لا تبدو سيئًا كما ظننت! هل حقًا لا تعرف كيف وصلت إلى هنا؟ 

- تنــاول طعامــك الآن، ســأحكي لــك كل شــيء بعــد أن تــزول الحمــى، اهــدأ ولا 

ترهــق نفســك. 

- مــا هــذا؟ هــل وضعــت الســكر بــدل الملــح؟ رغــم ذلــك لا يبــدو ســيئًا، ســآخذ 

الوصفــة منــك عندمــا تعــود لي قــوّتي. 

- وهــل تظــن أنــني حفظــت طريقــة التحضــير؟ كنــت أضــع في القــدر كل مــا 

وجــدت في ثلاجتــك مــن خضــار ولحــوم!

ارتفعــت أصواتهمــا بالضحــك، لتطــوى صفحــة العــداء وتفتــح صفحــة صداقــة 

جديــدة.

بعــد ســاعات شــعر خالــد بالتحسّــن، وتحــدّث عدنــان عــن مشــكلته وطريقــة 

وصولــه إلى بيتــه محــاولاً أن يثبــت صحــة كلامــه بــكل الطــرق الممكنــة. 

 - هــذا مــا حصــل يــا خالــد، وممتلــكاتي عنــدك، يمكنــك التأكّــد مــن صحــة أقــوالي 
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ــتي تســتعملها في فلســطين،  ــود ال ــودي فهــي ليســت ذات النق ــى نق مــن اطلاعــك عل

افتــح هاتفــي لتــرى أرقــام الهاتــف الــتي أتّصــل بهــا يوميًــا لتتأكّــد أنهــا لبلــد غــير 

ــد آخــر.  بلــدك، افتــح محادثــاتي مــع أصدقائــي لتنظــر بنفســك أنــني أعيــش في بل

فتــح خالــد جــوال عدنــان ليتفاجــأ بصــدق قولــه، نظــر للســاعة والتاريــخ فــإذا هــو 

متوقــف عنــد لحظــة وصــول عدنــان إلى بيتــه، لا يوجــد شــبكة في الهاتــف والاتصــال 

فيــه لا يعمــل. 

 - أمرك عجيب يا عدنان، لا تقلق أنت في أمان عندي. 

- أعلــم هــذا فيبــدو أنــك رجــل طيــب، قلقــي فقــط علــى أمــي وأبي، لا أعلــم 

الحــال الــتي هــم عليهــا الآن، أظــن أن أبي غاضــب مــني ولا يريــد رؤيــة وجهــي، يــالي 

مــن ولــد ســيئ! لم أفلــح في دراســتي ولا عملــي ولا حــتى بــرّ والــدي، أكــبر هــمّ أحملــه 

وصــولي للشــهرة واكتســاب المــال مــن أمــور ســخيفة بــلا وزن وقيمــة.

- أنــت لســت ســيئًا يــا عدنــان، فرغــم أنــني أوســعتك ضربًــا وقيّدتــك في الزاويــة 

إلا أنــك أنقــذت حيــاتي وأحســنت إليّ، أنــت ولــد شــهم صاحــب مــروءة ونخــوة، 

رجوتنــا لتذهــب معنــا إلى الأقصــى يــوم الاقتحــام لوجــود الخــير وحــبّ الدّيــن في 

ــوم والعتــب.  ــد نفســك باللّ ــا عدنــان فــلا تجل قلبــك، أنــت ولــد طيــب ي

- فما تفسيرك للتوتر المستمر بيني وبين أبي؟ 

ــه يســترجع  ــا وســكت لبرهــة كأن ــا عميقً ــد رأســه بحــزن، أخــذ نفسً أطــرق خال

ــا عاشــه مــن قبــل ــا مؤلمً ماضيً

 - هكــذا كانــت علاقــتي بوالــدي قبــل أن يزجّــوه في الســجن، وكــم أتمــنى أن يخــرج 
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لأصلــح مــا أفســدت،ِ اســعَ لرضــى أبيــك قبــل أن يُحــال بينــك وبينــه يــا عدنــان، فمــا 

أشــدّ ألمــك وقتهــا. 

والــدي تاجــر في ســوق البلــدة، رجــل طيــب شــهم ذو خلق وديــن، إلا أنه كان كثير 

، فــإذا دخــل البيــت بــدأ بأســئلته المعتــادة عــن دراســتي الــتي  الانشــغال لا أراه إلا قليــلاً

لا أحــب، عــن صــلاتي وحفظــي للقــرآن، عــن أصدقائــي وأماكــن خروجــي معهــم، ولا 

يخلــو كلامــه عنــد تقصــيري مــن اللــوم والحــزم والشــدة، ممــا يــؤدي لتوتّــر علاقــتي 

معــه في أغلــب الأحيــان. 

كثــيرًا مــا كنــت أعجــب مــن عبوســه المســتمر، في حــين كانــت ضحكاتــه تســعدني 

ــاتي تفــاؤلاً إن رأيتهــا صدفــةً، أشــعر وقتهــا أن الشــمس قــد أشــرقت وأن  وتمــلأ حي

الكــون بأســره لم يعــد يتســع لي.

 إلى أن بــدأت الانتفاضــة، وبــدأ العــدوّ باعتقــال الناشــطين فيهــا، وكان لأبي 

دور عظيــم في تمويلهــا والوقــوف في الصــفّ الأول، وفي ليــلٍ كئيــب ســلبوا مــني قــوّتي 

ــد..  وســندي وســيد قلــبي، وإلى الآن لم يعُ

اعتــدت بعدهــا أن أرابــط مــع أمــي في المســجد الأقصــى لصــدّ الاقتحامــات 

المتتاليــة مــن المحتلّــين الظالمــين، ونســتعيد أرضًــا ارتــوت بدمــاء الشــهداء حــين فتحهــا 

عمــر بــن الخطــاب والصحابــة الكــرام لتكــون جــزءًا مــن أمّــة الإســلام، وحرّرهــا 

صــلاح الديــن الأيــوبي مــن الصليبيــين بعــد أن بقيــت محتلــة عشــرات الســنين، لنفقــد 

ــة طاهــرةً،  قدســنا مــن جديــد ونحمــل مســؤولية اســتردادها علــى عاتقنــا ونعيدهــا نقيَّ

هكــذا علّمتــني أمــي وهــذا كان همّهــا وشــغلها، لأفقدهــا هــي الأخــرى في العــام الفائــت 

شــهيدة في ســبيل االله أثنــاء أحــد الاقتحامــات، وهــا أنــا اليــوم وحيــدًا كمــا تــرى.. 



٤١

وعندمــا وصلــت لهــذا الحــال البائــس اكتشــفت أســرار أبي الــتي لم أكــن أفهمهــا 

مطلقًا.. 

كان يصــرّ علــى تفوقــي في دراســتي لعلمــه بحاجــتي الملُحّــة للعلــم، فهــو أســاس 

نهضــة أمــتي أولاً، وأســاس رفعــتي وكفايــتي الماليــة ثانيًــا، وهــو لــن يــدوم لينفــق 

علــيّ للأبــد، وهــذا مــا حصــل، هــا أنــا اليــوم أعتــاش مــن إيجــار دكّانــه، يدفــع لي 

المســتأجر شــهرًا ويُمسِــكُ شــهرين، وبالــكاد أجــد مــا يكفيــني، لكــني ســأكمل دراســتي 

ولــن أتوقــف بــإذن االله. 

كان حازمًــا في شــأن التزامــي بالصــلاة وقــراءة القــرآن وحفظــه، لعلمــه بــأن 

الأب ســند مؤقــت وقــوة لا تلبــث أن تــزول، أراد أن يطمئــنّ علــيّ ويــراني أســتمدّ 

قــوّتي مــن القــويّ المتــين الــذي لا يــزول ولا يفــنى، أراد أن أكــون قويًــا بــاالله، عزيــزاً 

ــي عليــه، لــو لم أعتــد الصــلاة بــين يديــه  ــا بقــربي منــه وتوكّل بالتزامــي بأمــره، غنيًّ

ع في شــوارع القــدس، لكــن رحمــة  وتفويــض أمــري إليــه لمــا وجدتــني إلا مجنونًــا أتســكَّ

ــني والحمــد الله..  ــه ثبّتت االله وســعتني وقوت

عرفــت أن إلحاحــه بتــرك صحبــة الســوء حمايــة لي في زمــن الفــتن مــن الضيــاع، 

وتشــجيعه لي علــى صحبــة معــاذ الطيــب رغــم فقــره هــو الخــير لي، فحــتى بعــد 

فقــد أبي وانخفــاض مســتوى معيشــتي تمسّــك بي ووقــف إلى جانــبي، مــرح ضحــوك 

طيّــب القلــب، ينصحــني عندمــا أخطــئ ويربّــت علــى كتفــي عنــد الضيــق، يــزورني كل 

ــا في الأقصــى ونرابــط لحمايتــه كتفًــا بكتــف، شُــلَّت  يــوم ويطمئــن علــيّ، نصلّــي يوميًّ

أيديهــم أولئــك الجنــود، واالله لــن أتركــه لهــم أبــدًا. 



٤٢

عرفــت أن عبــوس أبي المســتمر لأنــه يحمــل هــمّ أمــة بأســرها لا همّــي فقــط، نعــم 

كان مخطئًــا في هــذا، فقســوته علــيّ ليســت الطريقــة الأفضــل لتحريــر فلســطين، إلا 

أنــني أحبــه رغــم ذلــك، وأســامحه مــن كل قلــبي، وهــل ينبغــي أن يكــون آباؤنــا ملائكــة 

ــا لا تــزلّ كباقــي البشــر؟  لنحبّهــم ونبرّهــم؟ مــن هــو الــذي يملــك أبًــا بــلا أخطــاء أو أمًّ

وهــل أمرنــا االله بــبر الوالديــن إلا لعلمــه بمــا يعتــري علاقتنــا معهــم مــن توتّــر بســبب 

أخطائنــا وأخطائهــم وهفواتنــا وهفواتهــم واختــلاف طباعنــا وأفكارنــا؟ 

أراد االله أن يعلّمنــا أنّ مــا قدّمــوه لنــا في تربيتنــا مــن حــب ونفقــة وجهــد أعظــم 

مــن أن ننســاه لتوتّــر مؤقّــت أو لخطــأ ارتكبــوه في حقنــا، وهــذا واالله هــو القســط الــذي 

يســتحقوه، والوفــاء مــن خلــق الكــرام. 

لا تنظــر إليَّ باســتغراب وذهــول عدنــان، فشــدّة الأيــام جعلتنــا أكثــر وعيًــا وفهمًــا 

وإدراكًا لمعــنى الحيــاة، كل النــاس يكــبرون في العــام ســنة واحــدة، أمــا نحــن في 

فلســطين فنكــبر في العــام ســنوات.. 

هيا لنفكّر بطريقة لتحرير معاذ.. 

ا؟ -  وهل تريد تحرير معاذ حقًّ

هــل تظنــني أمــزح؟ هــل تتوقّــع أن أتخلّــى عنــه؟ لا يــزال ذلــك - 

ممكنًــا إن أدركنــاه قبــل أن يتــم نقلــه إلى الســجن المركــزي، فهــو 

لا يــزال في فــرع الشــرطة في البلــدة غالبًــا.

إذًا فالوقت لا يتّسع لخطط طويلة الأمد. - 



٤٣

- لا، البتّة، علينا أن نتحرّك بسرعة! 

- وما الحل برأيك؟ 

- لا أعلــم يــا عدنــان، عقلــي لا يتوقــف عــن التفكــير.. لكنّــي لم أصــل إلى نتيجــة 

بعــد، علــيّ أن أعلــم وقــت نقلــه للســجن المركــزي وأريــد معلومــات عــن عــدد الجنــود 

وتوزّعهــم داخــل مركــز الشــرطة.

أطرق عدنان مليًّا محاولاً مساعدة خالد في إيجاد خطة، وما لبث أن صاح: 

- يمكنني ذلك، هذا الجزء من الخطة تنفيذه عليّ.

نظر له خالد بدهشة وعيناه تلتمعان فرحًا واستبشارًا 

كيف ذلك؟ - 

 - تعلّمــت في الفتــرة الماضيــة كيــف أختــرق مواقــع الإنترنــت والبريــد الإلكتــروني 

وغيرهــا مــن أمــور في عــالم الهَكَــر، دفعــني لذلــك محــاولاتي المســتمرة لاختــراق 

ــرز» محاولــين تقليــدي وســرقة  ــوا فجــأة إلى «يوتيوب حســابات أصدقائــي الذيــن تحوّل

أفــكاري، فــأردت اختــراق أجهزتهــم وإيقــاف حســاباتهم.

الحمد الله أنني سأستخدم مهاراتي بالخير هذه المرة!

- يــا ولــد!! ومــا يضــرّك افتتاحهــم لقنــوات مثلــك؟! دعنــا منهــم الآن ولنبــدأ 

العمــل. 

- أعطني بيانات عن مركز الشرطة، وسأحاول إيجاد المعلومات التي تريد. 

وبــدأ عدنــان العمــل، ســاعات طويلــة مــرّت وهــو يحــاول ويجــرّب، بينمــا جلــس 



٤٤

خالــد في فراشــه متعبًــا متألمًــا، وبالرغــم مــن ذلــك لم يتوقّــف عن مراســلات أصدقائه 

والاتفــاق معهــم علــى خطــة.. 

 - ما الذي ستفعله يا خالد إن وجدت لك المعلومات التي تريد؟ 

- مــا زلــت أدرس الموقــع والاحتمــالات الــتي يمكــن أن تحــدث وطريقــة التعامــل 

معهــا، ســأخبرك بــكل شــيء عندمــا أنتهــي.

استمر الاثنان بالبحث والعمل، إلى أن انتفض عدنان قائلاً: 

 - معكــم الهَكَــر عدنــان الخــارق، لا شــيء يقــف في طريقــي، تهكــير حســابات تدمــير 

مواقــع واختــراق حواســيب وجــوالات، وصلــت لداخــل مقــرّ الشــرطة وهــا أنــا أتصفــح 

المعلومــات بســهولة يــا عــمّ! 

- هل أنت جادّ؟ عمل رهيب يا عدنان، لا أكاد أصدق! 

- انظــر هنــا، ســيتم نقــل معــاذ إلى الســجن المركــزي غــدًا في العاشــرة صباحًــا 

ــدًا، أربعــة  في ســيارة عســكرية مصفحــة، في مركــز الشــرطة خمســة وعشــرين مجنّ

حــرس علــى البــاب والباقــي في الداخــل في وظائــف مختلفــة.. 

- ما أسعدني بوجودك اليوم، أحببتك يا فتى.

سأبدأ التنسيق مع الشباب لإنقاذه حسب هذه المعطيات. 

 - هنــاك كامــيرات مراقبــة ونظــام إنــذار، ســأحاول البحــث عــن طريقــة لتعطيلهــا 

ــة بلحظــات. قبــل العمليّ

- ممتاز، نعتمد عليك، بارك االله فيك 

باشر خالد اتصالاته بكثافة واجتهاد.. 



٤٥

ــة الأولى خــلال  ــدأ المرحل ــة، تعــال لنب ــديّ المعلومــات المطلوب ــا مؤيــد، ل ــا أب  - مرحبً

الليــل، وموعدنــا مــع بقيــة الشــباب لإكمــال بقيــة المراحــل غــدًا في التاســعة تمامًــا في 

ــى المــرواني في المســجد الأقصــى. المصلّ

تعال يا عدنان لنتفق على الخطة.

ــى المــرواني في المســجد الأقصــى. المصلّ

تعال يا عدنان لنتفق على الخطة.



٤٦

فتح خالد خريطة مركز الشرطة من برنامج تحديد المواقع.

 - انظــر هــذا هــو مركــز الشــرطة، تظلّلــه شــجرة صنوبــر ضخمــة وبجــواره منحــدر 

صغــير. 

مــا ســنفعله اليــوم أننــا ســنذهب ليــلاً لتعليــق كامــيرة مراقبــة علــى شــجرة 

غــدًا.  المهمــة  ونكمــل  الصنوبــر، 

من أين سنأتي بها؟ - 

 - أبو مؤيد سيحضرها بعد قليل ويشاركنا المرحلة الأولى من العملية 

حسنًا، سأكمل عملي ريثما يصل.- 

 حلّ المساء، وبعد صلاة العشاء وصل أبو مؤيد.

ــة، منكبــين عريضــين  ــا كخالــد، شــاب في مقتبــل العمــر، عضــلات مفتول تمامً

وجســم قــوي، يحمــل كيسًــا بلاســتيكيًا أســود.

 - أهــلا بــك أبــو مؤيــد، هــذا صديقــي الجديــد عدنــان، صديــق هبــط إليّ مــن 

الخارجــي. الفضــاء 

- أهلاً عدنان، تشرفت بمعرفتك، مرحبًا بك في مجموعتنا.

 مــا هــذا المــزاح يــا خالــد؟ إذن نــزل عليــك مــن الفضــاء! مضحــك كعادتــك، لم 

تخــبرني كيــف حــال جرحــك؟

 - الحمد الله بخير، عدنان يهتمّ بي بشكل جيد. 

 - شفاك االله وعافاك، سأذهب للعملية مع عدنان، ابق في المترل لترتاح.

- ماذا؟ أنا بخير وسأكون أول من يخرج من هذا البيت..



٤٧

 - اسمع كلامي واهتم بصحتك، نريدك بيننا قويًا معافىً يا خالد. 

- إن لم أذهب معكم فلن أحكي لكم خطتي. 

- حسناً سيّد كونان، جهز نفسك. 

بعد قليل تجهّز الثلاثة للانطلاق، خالد وعدنان وأبو مؤيد.

 - طريقنــا يمــرّ مــن المســجد الأقصــى، مــا رأيــك يــا عدنــان أن نمــرّ ونصلــي ركعتــين 

في باحــات المســجد لتــراه لأول مــرة؟ 

- سيكون الحدث الأجمل في حياتي، هيا يا خالد..على بركة االله. 



٤٨



٤٩

كانــت الجولــة الأولى لعدنــان في شــوارع القــدس، شــعر أنــه يعيــش في صفحــات 

البلــدة القديمــة ورأى أســواقها الأثريــة تجــاور الحــرم  التاريــخ عندمــا تجــول في 

القدســي الشــريف، ســوق اللحّامــين والعطّاريــن، وســوق الحصــر والبــازارات، وبــاب 

خــان الزيــت والخواجــات وغيرهــا.. 

شــوارعها صغــيرة، وعلــى جوانبهــا محــلاّت تعتليهــا منــازل أســقفها مقبّبــة، 

بنيــت في العهــود الإســلامية المختلفــة قبــل أن يســيطر عليهــا الاحتــلال، فغــير بعــض 

ــى طــراز حديــث.  ــاء عل ــى طــراز حديــث. ملامحهــا وطمــس أخــرى وبــنى مكانهــا أحي ــاء عل ملامحهــا وطمــس أخــرى وبــنى مكانهــا أحي



٥٠

انتبهوا حاجز تفتيش. - 

حذّرهم أبو مؤيد.. 

 - تصــرّف بشــكل طبيعــيّ يــا عدنــان، إيــاك أن تظهــر الخــوف والتوتّــر أمامهــم وإلا 

ســتقضي الليلــة مــع معــاذ.

ارفــع رأســك ولا تنحــني، حافــظ علــى عــزّة المســلم في نظرتــك ومشــيتك، فهــؤلاء 

لــة مــن االله فــلا عــزّ لهــم بعدهــا، ولــولا ســلاحهم لمــا تجــرؤوا  قــد ضربــت عليهــم الذِّ

علــى الوقــوف أمامنــا. 

- حسنًا يا خالد، هذه أول تجربة لي في الوقوف أمامهم، أسال االله الثبات. 

- هذا الشاب غريب عن البلدة يا خالد، من أنت يا هذا؟ 

صــاح بــه جنــدي الاحتــلال، فتســارعت دقّــات قلــب عدنــان وتلعثــم في جوابــه، 

ليتــدارك الموقــف أبــو مؤيــد.

 - ابن خالي قادم من رام االله، سنتجوّل في باحات المسجد ونعود.

- معكم ساعة واحدة فقط وسأغلق طريق العودة.

- لن نتأخّر. 

- حسنًا يمكنكم المرور! 

وأكمل الثلاثة طريقهم ليدخلوا المسجد الأقصى المبارك.

كانــت مشــاعر عدنــان في اللحظــات الأولى لــه داخــل المســجد مشــاعر رهبــة 

وتعظيــم وشــوق وحــبّ لمســجدٍ طالمــا ارتبــط اسمــه في مخيلتــه بمعــاني القداســة 
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والعظمــة، مصحوبــة بمشــاعر الألم والوجــع، والشــوق لتحريــره مــن أيــدي المحتلــين..

ــتْ حشــرجات صــدره  ــه حــتى لا تنهمــر، في حــين أبَ حــاول إمســاك دمــوع عيني

إلا أن تُفصــح عــن اضطــراب مشــاعره، فكانــت كلماتــه تخــرج مرتجفــة تهتــز مــع كل 

نبضــة مــن نبضــات قلبــه..

 - مــا أجملــه ومــا أعظمــه! كــم كنــت أحلــم بزيارتــه كلمــا رأيتــه علــى التلفــاز، لا 

أصــدق أنــني أتجــوّل بــين قبابــه اليــوم!

أمسك أبو مؤيد يده بقوة وقال:

 - تعــال لتــرى قبــة الصخــرة درّة المســجد الأقصــى، الأكثــر شــهرة بــين قبابــه، تلــك 

ا قدســيًا لا تعيشــه في مــكان آخــر علــى وجــه الأرض،  القبــة الــتي تمنــح المســجد جــوًّ

إنمــا تعيشــه هنــا وفي الحرمــين الشــريفين فقــط. 

وهذه قبة الصخرة، ما رأيك؟ 

٥١

وهذه قبة الصخرة، ما رأيك؟ 
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-الحمد الله الذي أكرمني بهذا اليوم، لا يمكنني وصف شعوري! 

-انظــر هنــا، هــذه قبــة السلســلة بقربهــا، كمجســم مصغــر عــن قبــة الصخــرة، 

وهــذه قبــة المعــراج، وهــذه قبــة النــبي صلّــى االله عليــه وســلم، يقــال إنهــا بنيــت مــكان 

صــلاة النــبي صلــى االله عليــه وســلم بالأنبيــاء ليلــة أســري بــه.

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى  يقول تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّ

مِيعُ الْبَصِيرُ}  هُ هُوَ السَّ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّ

[سُورَةُ الإِسرَاءِ: ١]

ذاك اليــوم العظيــم الــذي فُرضــت فيــه الصــلاة مــن فــوق ســبع سمــاوات، لننعــم 

بالقــرب مــن االله والصــلاة بــين يديــه خمــس مــرات في اليــوم، فتطمئــن نفوســنا 

وترتــاح، ونلجــأ الله ممــا نخــاف مــن بطــش المجرمــين، ونســتعين بــه علــى مصاعــب 

الدنيــا وشــدتها، ونلجــأ لــه للنجــاة في الآخــرة مــن عــذاب النــار والفوز بجنــات النعيم. 

 - لهــذا أراكــم ثابتــين صابريــن رغــم أن حياتكــم معرضــة لخطــر الاعتقــال والمــوت في 

أي لحظــة، أنتــم أقويــاء بحفاظكــم علــى الصــلاة وقربكــم مــن االله

 يــا إلهــي، كــم فرّطــت في هــذه القــوة الإيمانيــة الــتي تمنــح الإنســان ثباتًــا واطمئنانًــا 

لا يجــده في أي مــكان وفي أي طريقــة أخــرى في هــذه الدنيــا.

 - انظــر يــا عدنــان، هنــا صلّــى رســول االله صلــى االله عليــه وســلم بالأنبيــاء عليهــم 

أفضــل الصــلاة والســلام، صلــى ومــن خلفــه آدم ونوحًــا وإبراهيــم وموســى وعيســى 

وغيرهــم مــن الأنبيــاء ليعلّمــوا كل النــاس أن الديــن عنــد االله الإســلام.

- هــل تعــني أن كل الأنبيــاء يدعــون للإســلام يــا خالــد؟ أليــس عندهــم كتــب 
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سماويــة تختــص بــكل نــبي وأتباعــه، كالتــوراة والإنجيــل والزبــور وصحــف إبراهيــم 

وموســى؟

- بلــى يــا عدنــان، تشــترك كل الرســالات في كل العصــور بكونهــا تحمــل عقيــدة 

ــه  ــى االله علي ــوة محمــد صل ــادة االله وحــده، وتدعــو للإيمــان بنب ــد وتدعــو لعب التوحي

وســلم، وهــذه هــي عقيــدة الإســلام كمــا تعلــم.

ــتي  ــادات والمعامــلات والأحــكام ال ــا بالتشــريع كالعب ــا بينه ــف فيم في حــين تختل

ــاة النــاس.  تنظــم حي

وأنــزل االله تعــالى القــرآن مُؤيِــدًا للحــق الــذي في التــوراة والإنجيــل، ومُصحِحًــا 

لمــا فيهمــا مــن الباطــل الــذي حصــل نتيجــة التحريــف في تلــك الكتــب، وكان محمــد 

صلــى االله عليــه وســلم خــاتم الأنبيــاء، أمــر االله تعــالى كل النــاس باتّباعــه والإيمــان 

بالقــرآن الــذي أنــزل إليــه، حــتى أصحــاب الديانــات الســماوية الأخــرى أمرهــم االله 

بالإيمــان بمحمــد صلــى االله عليــه وســلم في كتبهــم مــن قبــل بعثــة رســولنا الكــريم 

بمئــات الســنين.

فــلا يرضــى االله لعبــاده اليــوم إلا الإســلام عقيــدة وتشــريعًا، فنحــن نؤمــن 

بالكتــب والرســل كلّهــم، لكننــا نؤمــن أيضًــا أن االله لا يقبــل مــن عبــاده اليــوم إلا أن 

يكونــوا مســلمين متّبعــين للقــرآن الكــريم ونبينــا محمــد عليــه الصــلاة والســلام.

نظــر أبــو مؤيــد نحــو مُصلَّيــات المســجد الأقصــى، مصلى البراق، قبــة الصخرة، 

المغاربــة، القبلــي، المــرواني، الجنائــز، ومصلــى الأقصى القديم وقال: 



٥٤

ــي  ــات المســجد مغلقــة في هــذا الوقــت، ســنتجوّل في باحــات المســجد ونصل  - مُصلَّي

ركعتــين، ونخــرج مــن البــاب الخلفــي.

ــم أن أجــر الصــلاة في المســجد الأقصــى يســاوي أجــر مئتــين وخمســين  هــل تعل

ــا. صــلاة في غــيره مــن المســاجد؟ عــدا المســجد الحــرام والمســجد النبــوي طبعً

أجر عظيم جدًا!! هنيئًا لكم.- 

لكن المصليات مغلقة، كيف سنكسب هذا الأجر ونحن لا نتمكن من دخولها؟

 - المســجد الأقصــى كل مــا تــراه حولــك داخــل الســور الخارجــي، وليــس كمــا تظــن 

ــاب  ــل كل هــذه الباحــات والقب ــة، ب ــات الداخلي ــة الصخــرة أو المصلي ــه مســجد قب أن

والمســاجد والمــدارس والمكتبــات وأســبلة الميــاه وغيرهــا مــن المعــالم داخــل الســور كلهــا 

أجــزاء مــن المســجد الأقصــى لا نفــرّط بــأي جــزء منهــا ولا نتنــازل عنــه، ولنــا أجــر 

الصــلاة مضاعــف في كل شــبر مــن هــذا المســجد الكبــير. 



٥٥

 - الحمــد الله الــذي هــداني للإســلام، أعيــش بنعمــة عظيمــة لم أشــعر بقيمتهــا إلا 

اليــوم، كيــف لي أن أشــكر االله علــى هــذه النعمــة؟ 

ابتســم أبــو مؤيــد طويــلاً وهــو يتأمــل مــا حولــه مــن أشــجار ضخمــة ونوافــير 

ــا كقلوبهــم المخلصــة وقــال:  يتدفــق منهــا المــاء رقراقًــا نقيًّ

 - اشــكره بلســانك كل يــوم يــا عدنــان، واشــكره بعملــك الصــالح والتزامــك أمــره 

وتــرك مــا نهــى عنــه، اشــكره بالدفــاع عــن أرضــك وهويتــك وفخــرك بانتمائــك لهــذه 

الأمــة العظيمــة، اشــكره بحمايــة هــذه المقدســات الــتي هــي أمانــة في رقابنــا..

هــذا المســجد الأقصــى الأســير الــذي نحميــه بدمائنــا اليــوم هــو حــق للمســلمين 

الموحديــن الله، لا لغيرهــم ممــن يشــركون بــه، وصــار لزامًــا علينــا حمايــة هــذه 

ــا  ــد الله تعــالى، يصــدح فيهــا الأذان ليمــلأ الدني الأرض المقدّســة لتبقــى أرض توحي

بجلالــه وجمالــه، يُطــرب الأرواح حــين ينســاب إليهــا برقّــة مــع كل فجــر جديــد، 

ويثبــت القلــوب والأقــدام حــين يرتفــع صدّاحًــا والرصــاص ينهمــر فــوق الــرؤوس، 

عهــدًا علينــا أن نفديــه بأرواحنــا وألاّ نتركــه لعدونــا مــا دام فينــا قلــب ينبــض.

هــذا المــكان هــو القبلــة الأولى للرســول صلــى االله عليــه وســلم وصحابتــه الكــرام، 

فكانــوا يصلــون نحــوه ســتة عشــر شــهرًا، يوجهــون إليهــا وجوههــم وقلوبهــم وأرواحهــم 

نحــو هــذا المــكان المقــدس، قبــل أن تتحــول القبلــة إلى الكعبــة المشــرفة.

هيــا لنصلــي ركعتــين ونســأل االله التوفيــق في عملنــا، واســألوه المغفــرة فربمــا 

كانــت هــذه صلاتنــا الأخــيرة بعــد هــذه العمليــة الخطــرة. 



٥٦

ــة نحــو مركــز الشــرطة خــارج  ــق الثلاث ــق مــن الصــلاة والدعــاء انطل بعــد دقائ

المســجد في حــارات البلــدة القديمــة، للبــدء بالمرحلــة الأولى لتحريــر معــاذ. 

 - إياكم أن تصدروا صوتًا، خطأ واحد كفيل بموتنا. 

آلــة  وأعلــق  الشــجرة  إلى  وأصعــد  هنــاك  إلى  خالــد، سأتســلّل  يــا  - حســنًا 

أمســكوا بي.  إن  بســرعة  واهربــوا  عدنــان  مــع  هنــا  ابــق  التصويــر، 

- لن نتركك هنا مهما حدث.
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وتســلّل أبــو مؤيــد بهــدوء، بخفــة ورشــاقة قفــز إلى الشــجرة كأنــه هــرّ قضــى 

عمــره يقفــز بــين الشــجر، تجــاوز الأغصــان واحــدًا بعــد الآخــر إلى أن وصــل إلى 

غصــن مطــلّ علــى ســاحة مركــز الشــرطة ثبــت آلــة التصويــر وعــاد أدراجــه بســلام. 

أنت رائع يا أبا مؤيد.- 

هيا لنرجع ليس هذا وقت المديح. - 

وبعد أن تجاوزوا المكان تنفّسوا الصعداء وكأن جبلاً قد أزيح عن ظهورهم 

 - الحمــد الله، تمّــت الخطــوة الأولى بنجــاح، ليعــد كل منــا إلى مترلــه، نلتقــي غــدًا 

عنــد التاســعة صباحــاً في المصلــى المــرواني كمــا اتفقنــا، لا تنــسَ ســيارة التحكّــم عــن 

بعــد خاصتــك يــا خالــد.

- لن أنسَ بالتأكيد.. 

رافقتكم السلامة. 

***
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وصــل عدنــان وخالــد إلى البيــت، ليتجــه خالــد نحــو فراشــه ويســتلقي عليــه 

مطلقًــا آهــات مــن الألم والتعــب، وتبــدو علــى ملامحــه بدايــة نوبــة جديــدة من الحمى. 

 - لقــد أرهقــت نفســك يــا خالــد، لم يكــن ينبغــي أن تخــرج معنــا أصــلاً، خــذ تنــاول 

دواءك. 

- مــاذا أعــددت لنــا علــى العشــاء يــا عدنــان؟ هــل في بالــك خلطــة ســحرية نأكلهــا 

كيــوم أمس؟

- أعجبــك طبخــي بالأمــس بــلا شــك حــتى تريــد اليــوم طبخــة أخــرى، ثلاجتــك 

فارغــة تقريبًــا والمحــلات مغلقــة في الليــل، بيضتــان مقليّتــان مــع بعــض الزيتــون 

يكفينــا اليــوم، ســأؤجل إبداعــي في الطبــخ للغــد إن شــاء االله، جهّــز بطنــك للمفاجــأة.

- لا بأس، أسرع أكاد أموت جوعًا. 

- تحت أمرك يا بطل. 

وبعد تناول العشاء.. 

 - تفضل يا خالد، كوب شاي دافئ مع النعناع، يدفئ قلبك ويهدئ أعصابك 

- االله.. ما ألذّه.. يشبه شاي أمي. 

- رحمها االله.. 

وساد صمت طويل ليقطعه خالد بسؤاله:

 - مالك يا عدنان، هل تفكر بيوم الغد؟ هل أنت خائف؟

ــا لم أجــرّب عيــش لحظــات «الأكشــن» هــذه إلا في  - خائــف بعــض الشــيء، فأن

ألعــاب الفيديــو! 
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لكــن مــا يشــغل بــالي أكثــر هــو الفــرق بــين حيــاتي وحياتــك! أشــعر أن حياتــك هنــا 

ذات معــنى وهــدف أكثــر مــن حيــاتي.

ــا  ــش هن ــت أعي ــو كن ــدًا عــن المســجد الأقصــى، ربمــا ل ــش بعي ــني أعي ــن أن حزي

لكانــت حيــاتي تشــبه حياتــك!

 - لهذا الأمر دور كبير في تكوين أفكارنا وشخصياتنا بلا شك.

فعندمــا تعيــش في أرض مقدّســة وفيهــا مســجد يحمــل رمزيــة وقدســية كالمســجد 

الأقصــى لا بــد أن يتــرك هــذا في نفســك أثــرًا عظيمًــا، ويزيــد الأثــر قــوة في نفســك 

وجــود محتلــين لأرضــك يحاولــون تدنيــس مقدســاتك وتدنيــس المســجد الأقصــى، 

فتشــعر أنــك أنــت المســتهدف في ذاتــك لشــعورك أن هــذه المقدّســات وهــذه الأرض 

جــزء مــن قلبــك وروحــك وكيانــك.

نحــن كمســلمين ننتمــي في هويتنــا إلى هــذه المقدســات لأن االله تعــالى جعلهــا 

مقدســة في ديننــا، لكــن حــتى أنــت تنتمــي لهــا حــتى وإن كنــت تعيــش بعيــدًا عنهــا.

 - هل هذا صحيح؟ مع أنني لست فلسطينيًّا!

لأننــا  لا  مســلمون..  لأننــا  الأقصــى  المســجد  لأجــل  نضحّــي  فنحــن  نعــم،   -

 ! ن فلســطينيو

ــو فرقتنــا الحــدود المصطنعــة وأبعدتنــا  ــان ول ــا عدن ــا وأنــت إخــوة في الديــن ي أن

المســافات، كلانــا ننتمــي لأمــة الإســلام، هــي هويتنــا الحقيقيــة الــتي يحــاول العــدو 

طمســها بشــتى الطــرق.

فجعــل بيننــا كمســلمين حــدودًا مصطنعــة ووجــه اهتمامنــا ليعتــز كل منــا بانتمائــه 

إلى الهويــة الجديــدة الــتي رسمــت ملامحهــا تلــك الحــدود المخترعــة، فصــار يفخــر 
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أحدنــا بانتمائــه لمصــر أو ســوريا، ليبيــا أو تركيــا، الســعودية أو باكســتان، أو أي هويــة 

وطنيــة أخــرى، في حــين نســينا مــع مــرور الزمــان أننــا إخــوة مســلمون!

 - نعــم يــا خالــد، لم أشــعر مــن قبــل بانتمائــي إلى أي مــكان خــارج بلــدي الــذي ولــدت 

فيه.

- أنت في الحقيقة تنتمي لأمة عظيمة يا عدنان..

أنــت وكل مســلم ابــن دولــة الخلافــة الراشــدة، ابــن الدولــة الأمويــة والعباســية 

والعثمانيــة، تنتمــي في تاريخــك العريــق إلى معركــة بــدر الكــبرى وغــزوة الخنــدق، 

وتمتــد عظمــة أســلافك إلى معركــة حطــين ومعركــة مــلاذ كــرد الشــهيرة، أنــت ابــن 

الحضــارة الأندلســية العريقــة الــتي امتــدّت ثمانيــة قــرون علــى أرض أوروبــا..

 - شــاهدت مــرة الآثــار الإســلامية الأندلســية في إســبانيا، تحمــل مــن الجمــال 

والروعــة وإتقــان الصنعــة مــا يــدل علــى رقــيّ بنائيهــا وعظــم حضارتهــم فعــلاً.

-هل تعلم لماذا يحاول الاحتلال طمس معالم البلدات القديمة يا عدنان؟-هل تعلم لماذا يحاول الاحتلال طمس معالم البلدات القديمة يا عدنان؟
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لأنهــا تشــكل جــزءًا مــن هويتنــا، لأننــا عندمــا نمشــي في أزقتهــا نشــعر بانتمائنــا 

لتاريــخ عريــق عمــره أكثــر مــن ألــف وأربعمئــة عــام، تاريــخ يحمــل معــاني الحضــارة 

والعظمــة والرقــي لأمــة عظيمــة لم يعــرف التاريــخ مثيــلاً لهــا في عظمتهــا وعدلهــا 

ــا عــن  وسمــوّ قيمهــا ومبادئهــا، لهــذا يحــاول تغييرهــا باســتمرار ويجتهــد في فصلن

هويتنــا الحقيقيــة لننســى مــع الوقــت أننــا ننتمــي لأمــة عظيمــة كأمتنــا. 

في حــين يبــدو الأمــر أكثــر ســهولة في دولــة أخــرى لا يوجــد فيهــا معــالم تاريخيــة 

بهــذا الزخــم وبــذات القدســية، فيكفــي في دولــة كدولتــك أن يتــم توجيــه اهتمــام 

النــاس إلى جمــع الثــروات ونشــر ثقافــة الاســتهلاك والســعادة بالماديــات، أو إشــغالهم 

بالأفــلام والمسلســلات الهابطــة والألعــاب والمهرجانــات الترفيهيــة، وتغيــير قيمهــم 

ومبادئهــم لتشــبه القيــم والمبــادئ الغربيــة مــن حــب للشــهوات والغــرق فيهــا، وزلزلــة 

عقيدتهــم ودينهــم بالفــتن والشــكوك المختلفــة، وتلميــع صــورة المشــاهير مــن غــير 

المســلمين في عقــول الجيــل الصاعــد والشــباب، لتصبــح الحضــارة الغربيــة برموزهــا 

ولغتهــا وشــكلها ومبادئهــا هــي النمــوذج المفضّــل للشــعوب.

أو ربمــا عملــوا علــى تفقيرهــم وتجويعهــم ليصبــح حلــم الواحــد منهــم تأمــين 

أبســط متطلّبــات الحيــاة. 

 - صدقــت يــا خالــد، فصــور مشــاهير البــوب ولاعــبي فريــق «برشــلونة» تمــلأ غرفــتي، 

ملابســي لا أشــتريها إلا مــن أفخــم المــاركات الأجنبيــة لأكــون شــبيهًا بمشــاهيرهم مــن 

فنانــين ومطربــين ولاعــبي كــرة القــدم وغيرهــم.

- هــذا بالضبــط مــا يريــدون، أن تنســى نفســك، وهويتــك، ولغتــك، وثقافتــك، 

ودينــك، وانتماءك.



٦٢

ــا بالروابــط الــتي تجمــع بيننــا وبــين أحــد مشــاهير الفــرق الكوريــة  لــو فكرنــا مليًّ

الشــهيرة، أو نجــوم الغــرب مــن فنانــين ورياضيــين، هــل ســنجد بيننــا وبينهــم روابــط 

مشــتركة تشــعرنا بالانتمــاء لهــم؟ هــل يكفــي أن يعجبنــا شــكل أحدهــم أو طريقــة 

تمثيلــه ولعبــه لنحبــه ونجعــل منــه قــدوة ونعلّــق صــوره علــى الجــدران، ونقلّــده في 

ــا!  لباســنا وســلوكنا وأســلوب حياتن

تــرى، هــل يعلمــون أن فلانًــا في أرض المشــرق يحبهــم؟ مــاذا لــو التقينــا بأحدهــم 

يومــاً؟ هــل ســيقيم لنــا وزنًــا؟

لا أظن لك.

ــه  ــى االله علي ــان، يقــول رســول االله صل ــا عدن ــير ممــا تظــن ي الأمــر أخطــر بكث

ه بقــومٍ فهــو منهــم)، فتشــبّهنا بالصالحــين يجعلنــا منهــم بالهويــة  وســلم: (مــن تشــبَّ

والانتمــاء، وإن تشــبّهنا بمشــاهير لا يعرفــون االله غارقــين بالشــهوات حــد التخمــة، 

فنحــن منهــم بهويتنــا وانتمائنــا وتصنيفنــا. وأي خســارة أكــبر مــن أن تكــون عنــد االله 

تشــبه ذلــك الفاجــر!! 

نعم صدقت..- 

ــدي، حــبي لمشــاهير  ــه أمــام وال ــرف ب ــرف أمامــك بأمــر لا أعت يمكنــني أن أعت

الفــن والطــرب وتقليــدي لهــم في لباســي وقصــة شــعري يشــعرني بالفخــر لأنــني أشــبه 

ذلــك الــذي ينتمــي لتلــك الحضــارة القويــة المتطــوّرة، لكــن هــذا الشــعور يســلب مــني 

حــلاوة الإحســاس بالقــرب مــن االله، ويقــف حائــلاً بيــني وبــين التقــرّب مــن أهــل 

القــرآن علــى الرغــم مــن أنهــم يتــودّدون لي بالــكلام الطيــب، ويمنعــني مــرّات كثــيرة 

مــن الدخــول لمســجد الحــيّ، في حــين أنــني لــو كنــت في لباســي المعتــاد أســتطيع دخــول 
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المســجد وأداء الصــلاة دون أن أشــعر بوجــود حاجــز نفســي بيــني وبــين هــذا المــكان 

وأهلــه. 

 - نعــم يــا عدنــان، سَــمْتُنا وشــكلنا الخارجــي يعــبر عــن أفكارنــا وقناعاتنــا، ويدفــع 

ــا يبحــث كل منــا عمــن يشــبهه ليشــكل معــه  بنــا للانخــراط مــع مــن يشــبهنا، فغالبً

علاقــات صداقــة متينــة، ويــا لســعدك إن كانــت صداقاتــك تعينــك في دربــك إلى االله. 

- صداقاتي!.. آه يا خالد..

- هيا إلى النوم يا عدنان فأمامنا عمل شاق في الغد إن شاء االله.

- تصبح على خير.

  …                                           

- هيا إلى النوم يا عدنان فأمامنا عمل شاق في الغد إن شاء االله.

- تصبح على خير.

  …                                           
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في اليوم التالي: 

ا يا خالد، لم يطلع الفجر بعد!  - أراك استيقظت مبكرًّ

- مــا أيقظــك في هــذا الوقــت أيقَظــني، دعنــا نكمــل التجهيــزات، هــل وصلــت 

لطريقــة اختــراق نظــام المراقبــة والإنــذار؟ 

- نعــم، لكنــني لــن أوقفهــا إلا قبــل بَــدء العمليــة بلحظــات حــتى لا ينتبهــوا لوجــود 

خطر..

- ممتاز 

- سنصلّي الفجر بعد قليل، ثم لنقُم ببعض التدريبات لتنشيط أجسامنا.

- تدريبات! وأنت مصاب؟ 

- الإصابــة في كتفــي الأيســر فقــط، أمــا يــدي اليمــنى فيمكنــني هزيمتــك بهــا 

بســهولة.

ــة تحكــي لي  ــى مبارزتــك رغــم أنــك مصــاب فعضلاتــك المفتول ــن أتجــرأ عل - ل

ــدأ! النتيجــة قبــل أن أب

- عضلاتــك في عقلــك يــا عدنــان، أنــت ماهــر بالعمــل علــى برامــج الحاســوب 

وهــذا أمــر لا يقــل أهميــة عــن غــيره، لــكل منــا ثغــر لا بــد أن يَشْــغَله. 

- سأشغله بالخير إن شاء االله، لا باختراق حسابات أصدقائي بعد اليوم. 

قالها عدنان بخجل.. 

 - فتىً مضحك رغم كل الكوارث التي تفعلها. 

…

مضَــت ســاعات الصبــاح الأولى طويلــة كأنهــا ســنة، توتُّــرٌ وقلــق يحــاول كل منهمــا 
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ــب الأدوات اللازمــة والتأكــد  ــام وترتي ــزاح والضحــك، والانشــغال بالطع ــاءه بالم إخف

مــن وجودهــا ألــف مــرة. 

 - إنها الثامنة، دعنا نخرج من الآن حتى لا نتأخر.

- إن كتــب االله لي الشــهادة يــا خالــد فاحــرص علــى أن تصــل لعائلــتي بــأي 

طريقــة كانــت، اعتــذر لوالــديّ عمــا فعلــت، وأخبرهمــا أنــني صــرت شــخصًا جديــدًا 

مختلفًــا، أخبرهمــا أنــني أحبهمــا كثــيرًا.

- لا تقلــق يــا عدنــان، ســنعود بخــير إن شــاء االله، وســتعود لأهلــك لتطمئــن 

عليهــم عندمــا نتمكــن مــن حــل لغــز وصولــك إلى هنــا، لــكل شــيء حــل فــلا تبتئــس 

يــا صديــق.

- هيا لنذهب. 

انطلقــا نحــو الطريــق بقــوة وشــجاعة، كأســدين يــزأران في وجــه المخاطــر وكلهمــا 

ثقــة بالنصــر والظفــر، يعلمــان أن الدنيــا للأقــوى، وأن االله لا يخــذل مــن تــوكّل عليــه 

ــاع عــن الأرض والمقدســات عــز، والشــهادة  ــد الأخــذ بأســباب النصــر، وأن الدف بع

شــرف وفــوز يطمــح إليــه كل مؤمــن. 

 - ها قد وصلنا يا عدنان، وها هو أبو مؤيد بانتظارنا. 

- السلام عليكم أبا مؤيد، أين البقية؟ 

- وعليكم السلام يا خالد، هيا بنا الجميع بانتظارنا في المقرّ السري. 

ا سرّيًّا من قبل، هيا على بركة االله.  - لم أعرف أن لديكم مقرًّ
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انتقــل الجميــع إلى مخبــأ تحــت الأرض، وصلــوا إليــه بعــد رحلــة طويلــة في ســيارة 

خاصــة أغلــق أبــو مؤيــد عينيهمــا فيهــا، وبعــد إجــراءات معقــدة للحفــاظ علــى الأمــان 

والســرية، سمــح لهمــا برفــع الربــاط عــن عينيهمــا، لينظــرا حولهمــا فوجــدا وجوهًــا 

ملثّمــة، وأجهــزة مختلفــة، وســلاحًا ومتفجــرات!

ما كل هذا أبا مؤيد؟ من هؤلاء؟ - 

ان في مثــل ســنك أو أكــبر، بعضهــم جامعيــون وأطبــاء   - أصدقائــي لا تقلــق، شُــبَّ

ومهندســون، وآخــرون حرفيــون وعمــال، تجمعهــم قضيــة مشــتركة تســاوي بينهــم في 

ــا إلى جنــب..  ــا واحــدًا جنبً الوقــوف صفًّ

أنت خالد إذن؟! - 

ســأله رجــل يبــدو أنــه أحــد قادتهــم لجلوســه خلــف طاولــة عليهــا دفاتــر كثــيرة 

ــر محمــول.  وجهــاز كمبيوت

نعم أنا خالد. - 

ــت  ــد أن تنهــي دراســتك، هــل أن ــا بع ــل بضمــك إلين ــل أن يُعتَقَ ــوك قب  - أوصــاني أب

مســتعد لهــذا؟ 

- مستعد قبل أن أنهي دراستي حتى. 

- أسدٌ كأبيك، بارك االله بك، لم تعرّفني على صديقك!

- عدنــان، صديــق جديــد بقلــب مــن حديــد، ســيتولى مهمــة اختــراق جهــاز 

المراقبــة. وكامــيرات  الإنــذار 

- جهزنــا كل شــيء قبــل قدومكمــا حــتى عمليــة اختــراق نظــام المراقبــة، لكــن لــن 
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أســلب عدنــان شــرف القيــام بالمهمــة، سيشــرف عليــه أحــد الشــباب لمســاعدته عنــد 

اللــزوم. 

- شكرًا يا عم.

- اطّلعــت علــى خطتــك الــتي رسمتهــا يــا خالــد، خطــة ذكيــة ونحــن جاهــزون 

لتنفيذهــا. ســتتولى أنــت وأبــو مؤيــد مهمــة الدخــول لإنقــاذ معــاذ بينمــا نقــوم نحــن 

بمهمتنــا علــى أكمــل وجــه، والآن لنصلّــي ركعتــين ونســأل االله التوفيــق قبــل أن ننطلــق. 

ســارت المجموعــة علــى دفعــات حــتى لا تلفــت نظــر الجنــود إليهــا، وتمركــزوا 

خلــف التلــة الصغــيرة القريبــة مــن مركــز الشــرطة، فتــح عدنــان جهــازه المحمــول وبــدأ 

بمهمتــه، لحظــات قليلــة وأعلــن نجاحــه في إيقــاف كامــيرات المراقبــة وتعطيــل جهــاز 

الإنــذار. 

ومــا هــي إلا لحظــات حــتى تفاجــأ الجميــع بصــوت انفجــار قــوي في مــكان يبــدو 

أنــه قريــب. 

ما هذا؟ هل كُشِف أمرنا؟ - 

 - لا يا عدنان، إنه جزء من الخطة، راقب بهدوء.

تراكــض الحــراس مــن أمــام مركــز الشــرطة باتجــاه مــكان الانفجــار، وســارع 

ــى ظهرهــا زجاجــة غريبــة، راقــب  ــم عــن بعــد تحمــل عل ــد بإطــلاق ســيارة تحكُّ خال

ســير الســيارة عــبر آلــة التصويــر الــتي وضعوهــا فــوق الشــجرة الليلــة الفائتــة إلى 
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أن وصلــت داخــل المبــنى، ضغــط علــى زر أحمــر لتنفجــر الســيارة وتطلــق الزجاجــة 

ــا لينــام كل مــن هــم داخــل المركــز.  فوقهــا غــازًا منوّمً

وضــع كلٌّ مــن خالــد وأبي مؤيــد قناعًــا واقيًــا مــن الغــاز واتجهــا نحــو المركــز 

بعــد دراســة طريقــة وصولهــم إلى الســجن مــن جهــاز الكمبيوتــر، ومــا إن وصــلا إلى 

الســجن حــتى أخــذا المفتــاح مــن جيــب الحــارس النائــم، كان معــاذ يغــط في النــوم 

كذلــك، حمــلاه خارجًــا بينمــا أدخــلا الحــراس مكانــه وأقفــلا عليهــم بــاب الزنزانــة.

ركضــا باتجــاه البــاب، لكــن مفاجــأة كانــت بانتظارهــم أمــام البــاب، ثلاثــة 

عناصــر مدججــين بالســلاح ينظــرون نحوهــم بعــد أن شــعروا بوجــود خدعــة وعــادوا 

بســرعة نحــو مركــز الشــرطة! 

 - أين تذهبان مع هذا السجين النائم، هل تحبان النوم معه في السجن اليوم؟ 

اقتــرب الجنــود منهــم راكضــين ليضــع أبــو مؤيــد وخالــد معــاذًا علــى الأرض 

وبحــركات ســريعة تمكّنــا مــن ضربهــم وإســقاطهم أرضًــا، بخاخ مملوء بــرذاذ الفلفل 

كان ينتظــر دوره في جيــب أبي مؤيــد ليرشــه علــى وجوههــم، وانطلقــا يحمــلان معــاذًا 

بخفــة وســرعة، ابتعــدا أمتــارًا قليلــة عــن المركــز لتــأتي ســيارة مســرعة لتأخذهــم إلى 

المقــر الســري، ومــا إن وضعــا معــاذًا في الســيارة حــتى أطلــق قنــاص النــار مــن بعيــد 

لتســتقر رصاصــة في رأس أبي مؤيــد فيغمــى عليــه ويســقط أرضًــا.
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صرخ خالد فزعًا من هول المشهد: 

- أبو مؤيد أصيب، يا إلهي، هيا أسرع وساعدني أيها السائق.
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أبو مؤيد انهض أرجوك، تماسك قليلاً سنصل للمقر ونعالجك.

نزل الســائق مســرعًا ليحملاه للســيارة بصعوبة والقناص يطلق الرصاص يمينًا 

وشمــالاً، مــزّق خالــد قطعــة مــن ثيابــه ووضعهــا علــى جــرح أبي مؤيــد، كانــت الدمــوع 

ــه  ــر أمــه حــين لفظــت أنفســاها الأخــيرة بــين يدي ــه كالشــلال، تذكّ تنهمــر مــن عيني

ــر كلماتهــا الأخــيرة، نظراتهــا الأخــيرة، آهاتهــا الأخــيرة،  برصاصــة غــادرة، تذكّ

وتذكّــر وصيتهــا لــه بالصــبر والثبــات، تذكّــر ابتســامتها الجميلــة حــين كانــت روحهــا 

تصعــد إلى بارئهــا، وتذكّــر حــرارة كفيهــا حــين لامســت خديــه مودّعــة بحنــان ورفــق، 

لينســلّ منهمــا الــدفء تدريجيًــا، ويحــل بــرد يديهــا علــى خــدّه يخــبره بنبــأ وفاتهــا..

 - أبــا مؤيّــد! أرجــوك لا ترحــل، اصــبر قليــلا فقــط، لا أريــد أن أفقــدك أنــت أيضًــا، 

أرجــوك لا تتركــني.

فتــح أبــو مؤيــد عينيــه، نظــر بعيــون خالــد، ارتســمت علــى ملامحــه الجميلــة 

ابتســامة مختلفــة جــدًا، غــير كل تلــك الابتســامات الــتي كان يراهــا علــى محيّــاه 

الجميــل.

 - لا تحــزن صديقــي، فأنــا أرحــل إلى جــوار الرحمــن الرحيــم، هناك، إلى الفردوس 

ــى مــن الجنــة، ألســنا نجاهــد لنصــل إليهــا؟ ألســنا نحتمــل المخاطــر لأجلهــا؟  الأعل

فلمــاذا الحــزن لــو أكرمنــا االله بهــا؟ 

الأقصــى أمانتكــم يــا خالــد، لا تفرّطــوا فيــه، لا تتركــوه محتــلاًّ يدنّســه الأعــداء، 

القــدس أمانــة عندكــم، فلســطين أرض مباركــة لا تتنازلــوا عــن شــبر منهــا، اصــبروا 

واثبتــوا ولا تظــن أن الشــهادةَ نهايــة الطريــق. 

رفــع عينيــه إلى الســماء والدمــوع تزيدهمــا لمعانًــا وبريقًــا في مشــهد ملائكــي 
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ــلُ عليــه،  ــان، وكأنــه يــرى مقعــده مــن الجنــة فرِحًــا مستبشــرًا بالنعيــم الــذي يُقْبِ فتّ

وبصــوت متقطّــع وجهــدٍ كبــير، تمكــن مــن لفظهــا نابعــة مــن قلبــه الطيــب الطاهــر: 

-أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمّدًا رسول االله

وصعدت روحه إلى بارئها

-إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون.. الحمــد الله الــذي أكرمــك بالشــهادة، هنيئًــا لــك يــا 

أبــا مؤيــد، اللهــم ارزقــني الصــبر الجميــل. 

كلمــات ثقيلــة نطــق بهــا خالــد والغصــة تخنقــه وتكتــم أنفاســه، وهــو يــرى رفيــق 

دربــه يغــادره فرِحًــا مستبشــرًا، ويتركــه في هــذه الدنيــا مــع هــذه الأمانــة الثقيلــة.

ضمّــه إلى صــدره بقــوة وأطلــق مــا في قلبــه مــن أوجــاع باكيًــا مودعًــا، وبلّــل 

بدموعــه وجــه الشــهيد الطاهــر، لتبقــى تلــك الدمــوع علــى خديــه شــاهدة علــى أخــوة 

اجتمعــت في االله، وافترقــت عليــه.

 - سأشــتاق ابتســامتك الجميلــة يــا أخــي، سأشــتاق روحــك الطيبــة المرحــة، سأشــتاق 

وقوفــك بجانــبي كالجبــل الثابــت الــذي لا يهتــز..

ــبي وروحــي ومــالي  ــه بقل ــا أخــي، أعــدك أن أفدي ــرط بالأقصــى ي أعــدك ألاّ أف

ودمــي، أعــدك أن أحــرر فلســطين كلهــا شــبرًا شــبرًا ولا أتــرك للعــدو فيهــا أي أثــر، 

ــى العهــد أخــي الغــالي، لــن أفــرط بالأمانــة، ولــن أتــرك القضيــة، ولــن  ســأبقى عل

ــى  أتراجــع عــن هــدفي إلى أن ألقــى االله، لأجتمــع بــك مــن جديــد في فردوســه الأعل

إن شــاء االله.
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وصلوا إلى المقر السري، حاملين جثمان الشهيد الطاهر بفخر وعزة وإباء..

الحريــة  درب  علــى  ســقط  جديــدًا  شــهيدًا  ليســتقبل  إليهــم  قائدهــم  ركــض 

والكرامــة، مودّعًــا أســدًا مــن أســود فلســطين المحتلــة، راضيًــا بقضــاء االله وقــدره.. 

مســح علــى جبينــه المضــرّج بالدمــاء بحــزن وألم وفخــر كبــير وقــال:

 - نهايــة تليــق ببطــل، إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون، نعــدك أننــا سنســير علــى دربــك 

إلى أن نلقــى االله، لــن نتــرك دمــك يذهــب هــدرًا، ســنصون أمانتــك، وســنبقى علــى 

عهــدك ثابتــين..

امســح دموعــك يــا خالــد، فأبــو مؤيــد وصــل إلى نهايــة تليــق بشــاب مؤمــن مثلــه، 

نحتســبه عنــد االله شــهيدًا ولا نزكــي علــى االله أحــدًا، نســأل االله أن يغفــر لــه ويرحمــه 

ويتقبّلــه في علّيّــين مــع النبيــين والصديقــين والشــهداء والصالحــين وحســن أولئــك 

رفيقًــا.

ــى  ــات عل ــد مــات في حجــري وأوصــاني بالثب ــدره، لق ــى قضــاءه وق  - الحمــد الله عل

الــدرب مــن بعــده، وحمّلنــا أمانــة تحريــر المســجد الأقصــى المبــارك واســتعادة كل شــبر 

مــن أرضنــا المحتلــة..

أين عدنان؟ كنت قد تركته خلف التلّ.

 - سيصل بعد قليل لا تقلق، هيا لنوقظ معاذ. 

نضحوا على وجه معاذ بعض الماء البارد ليفيق من نومه بذهول ويقول:

- أين أنا، أخي خالد ما أسعدني برؤيتك! هل أنا أحلم؟

نظر معاذ حوله ليجد أبا مؤيد ممدّدًا قربه على الأرض.

 - ما هذا؟ هل ضحّى أبو مؤيد بحياته في سبيل خلاصي؟ 
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 وصــل عدنــان إلى المقــر الســري لــيرى معــاذًا وخالــد يتعانقــان بقــوة والدمــوع تنهمــر 

مــن عينيهمــا، وقبــل أن ينطــق بكلمــة واحــدة رأى جثمــان أبي مؤيــد وقــد تخضّــب 

جســده بالدمــاء.

-إنا الله وإنا إليه راجعون.. يا إلهي.. كيف حدث هذا؟

رحمــك االله أيهــا البطــل.. عرفتــك لســاعات قليلــة لكنهــا كانــت كافيــة لأعلــم أنني 

أمــام شــاب عظيــم قــلّ مثيلــه، علّمتــني خــلال تلــك الســاعات الكثــير، لكــن بطولتــك 

واستشــهادك في ســبيل االله كان هــو الــدرس الأعظــم الــذي أتلقّــاه في حيــاتي..

لم يتــرك لهــم قائــد المجموعــة وقتًــا كافيًــا ليتمتعــوا بلحظــات القــرب مــن رفيــق 

دربهــم قبــل أن يــواروه الثــرى..

قاطعهم قائلاً: 

ــوم، فالأمــور جــرت بطريقــة  ــن تعــودوا لبيتكــم بعــد الي ــا أيهــا الشــباب.. ل -هي

ا عليكــم! ــا لهــا، وأصبحــت عودتكــم إلى بيتكــم خطــرة جــدًّ ــف عمــا خطّطن تختل

 ســأتولى مهمــة إكــرام شــهيدنا ودفنــه، فهــذا حقــه الأخــير علينــا، بينمــا تذهبون 

ا.. إلى مقــر آخــر بعيــد مــن هــذا المــكان الخطــير جدًّ

الأقصــى  شــهيد  علــى  الأخــيرة  الــوداع  نظــرات  وعدنــان  ومعــاذ  خالــد  ألقــى 

نائيــة.. بلــدة  آخــر في  مقــر  إلى  ورحلــوا  الوضّــاء،  قبّلــوا جبينــه  الجديــد، 

.…………

في اليوم التالي خرج عدنان إلى بستان قريب من مكان إقامتهم الجديد..

وجــد شــجرة زيتــون كبــيرة فاســتظلّ تحتهــا، وجلــس ينظــر إلى الأفــق شــارد 

الذهــن تعلــو وجهــه همــوم الدنيــا..
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جــاء خالــد وجلــس بقربــه، ليقبــض بيديــه قبضــة مــن التــراب كل حــين، ويتأملها 

حــين تنســاب حباتهــا متســاقطة علــى الأرض واحــدة تلــو أخــرى ببــطء وهدوء..

 - هــذا تــراب فلســطين يــا عدنــان، ارتــوى بدمائنــا عــبر العصــور، كل ذرة فيــه تحكــي 

قصــة شــهيد، وكل حجــر فيــه يحكــي قصــة بطولة.

أفهــم معــنى الحيــاة بشــكل  أفهمكــم تمامًــا،  بالأمــس جعلــني  مــا حصــل   -

مختلــف، تعلمــت منكــم معــنى القــوة، ومعــنى الإرادة، معــنى الكرامــة والحريــة، 

تعلمــت أن الحيــاة أثمــن مــن أن نهدرهــا بــلا طائــل، وأن هنــاك في الآخــرة مــن 

الجــزاء الجميــل مــا يســتحق أن نبــذل حياتنــا لأجلــه..

لكنني لا أعيش في فلسطين، كيف لي أن أكون بطلا مثلكم؟

 - البطولة لا ترتبط بفلسطين فقط.. انظر يا عدنان..

تكــون بطــلاً لــو كنــت في فلســطين ودفعتــك ظروفــك لتختــار حيــاة العظمــاء رغمًــا 

عنــك، فلــم تتخــاذل وقمــت بواجبــك علــى أكمــل وجــه.

ــاة  ــدك البعيــد عــن القــدس حي ــة عندمــا تعيــش في بل ــر بطول لكنــك ســتكون أكث

العظمــاء رغــم أن حيــاة التــرف والغفلــة متاحــة أمامــك وتســتطيع الوصــول إليهــا 

بســهولة، تكــون بطــلاً عندمــا تقــاوم كل تلــك الإغــراءات الــتي تدفعــك للتمتّــع بملــذات 

الحيــاة والخــوض في ظلمــات الغفلــة والمعاصــي، لكنــك تترفّــع عنهــا وترفضهــا وتختــار 

أن تتــرك المعصيــة والغفلــة وحيــاة اللهــو والعبــث وتختــار العمــل الصــالح بمــا فيــه مــن 

جهــد ومشــقة وجديــة..

 - وما فائدة أن أكون قويًا مثلك في بلد لا حرب فيه؟ 

عيــف، وفي كلٍّ خــيرٌ)  - (المؤمــن القــويُّ خــيرٌ وأحــبُّ إلى االله مــن المؤمــن الضَّ
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ــلاف  ــى اخت ــاس عل ــكل الن ــه أفضــل الصــلاة والســلام ل ــا محمــد علي ــول نبين هــذا ق

ظروفهــم.

ــلاً لتنفيــذ  ــى أتم وجــه، وليكــون مؤهَّ  فــاالله يحــبُّ المســلم القــويَّ ليعبــد االله عل

ــة الاســتخلاف في الأرض وأداء أمانــة الديــن الــتي حملهــا، وكل منــا يحمــل أمانــة  مهمَّ

الديــن بالشــكل الــذي يتناســب مــع ظروفــه ومــكان إقامتــه، فالعمــل الصــالح المطلــوب 

منــك في بلــدك يختلــف عــن العمــل الصــالح المطلــوب منــا هنــا..

وما هي القوة التي أحتاجها في بلدي؟ - 

مفهوم القوة هنا له عدة أبعاد يا عدنان:- 

ــا في أداء عباداتــك، تتعلَّــم دينــك وتحمــي قلبــك  ــا في إيمانــك، قويًّ أن تكــون قويًّ

ــا في عقلــك تطلــب العلــم وتكثــر  ــرك والحســد والحقــد، قويًّ مــن أمــراض القلــوب كالشِّ

ــع فريســة لخــداع  ــد حــتى لا تق ــارات التفكــير الناق ــم مه ــع، وتتعل ــا ينف ــراءة فيم الق

الإعــلام ودعــاة الباطــل.

ــا في بدنــك نشــيطًا في حركتــك، صحيــح الجســم لا ترمــي نفســك للمــرض،   قويًّ

بــل تقــوّي جســدك بالرياضــة والطعــام الصحــي، فالمــرض يعيــق الإنســان عــن القيــام 

بأعمالــه و واجباتــه..

ــةٍ  تبــادِرُ لفعلــه بهمَّ ــا في إرادتــك، فــإذا علمــت مــا يحبُّــه االله  أن تكــون قويًّ

ــل المشــاقِّ  ــى تحمُّ ــورًا عل دٍ، صب ــردُّ ــلا ت وعزيمــةٍ، وإذا علمــت مــا يكــره االله تتركــه ب

وصعوبــة الحيــاة، وعلــى طلــب العلــم مهمــا شــقّ ذلــك عليــك.

 - يمكنني أن أضيف نوعًا من أنواع القوة أيضًا 

ــا في مالــه أيضًــا، يســعى لتحســين حالــه  أرى أنــه مــن المهــم أن يكــون المســلم قويًّ
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ر نفســه بالعلــم الــذي يحتاجــه  المــاديِّ بــكل مــا أتيــح لــه مــن طــرق أحلَّهــا االله لــه، يطــوِّ

ــاس، فيزيــد دخلــه وينفــق  ر مهاراتــه بالعمــل والتَّعامــل مــع النَّ لتحســين عملــه، ويطــوِّ

علــى نفســه وأهلــه، ولا ينســى الفقــير والمحتــاج.

-صحيح يا عدنان، فالقوة المالية لا تقل أهمية عن غيرها.

ولا تنــسَ أن تناصــر قضيتنــا الفســلطينية بتوعيــة النــاس حولهــا وتذكيرهــم بهــا 

وتعريفهــم بحقيقــة عدونــا، أن تحكــي لهــم عــن المســجد الأقصــى وتذكرهــم بواجــب 

ــا  ــه مــن ســبل، والدعــاء لن ــح ل ــه بمــا أتي ــع عن ــه ويداف كل مســلم تجاهــه، أن يحمي

لننتصــر علــى عدونــا ونحــرر أقصانــا مــن هــؤلاء المجرمــين. 

-هذا واجب كل مسلم فعلاً، وسأحرص على القيام به بالتأكيد.

لكن أود أن أسألك..

هل يعني هذا الحديث أن االله لا يحب المؤمن الضعيف؟ 

- لا، البتّــة، فــاالله تعــالى يحــب المؤمــن القــوي والضعيــف، لكــن حبــه للمؤمــن 

القــوي أكــبر، ففــي كلاهمــا خــير لوجــود الإيمــان في قلبيهمــا.

ــى لــو كان ضعيفًــا، فهــو دليــل ســلامة  فالإيمــان بــاالله يرفــع قــدر الإنســان حتَّ

عيــف بقيمتــه عنــد االله علــى الكافــر القــويِّ  ق المؤمــن الضَّ العقــل والقلــب، وبهــذا يتفــوَّ

تــه وازداد علمــه وتطــوّرت بــلاده. مهمــا بلغــت قوَّ

عــف بشــكلٍ خــارجٍ عــن إرادتــه، وكــم  ــا فابتــلاه االله بالضَّ وكــم مــن مؤمــنٍ كان قويًّ

ــا فابتــلاه االله بالفقــر، ومــا ذلــك إلا لرفــع درجاتهــم وتكفــير  مــن مؤمــنٍ كان غنيًّ

ئاتهم واختبــار صبرهــم ورضاهــم عــن قضــاء االله وقــدره. ســيِّ

تــه مــا  لكــنَّ االله تعــالى يحــبُّ أن يــرى المؤمــن حريصًــا علــى تحســين وضعــه وقوَّ
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اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً لا يستســلم ولا ييــأس، بــل يســعى جاهــدًا ليكــون عامــل بنــاء 

في المجتمــع لا عالــة عليــه ولا عامــل ضعــف فيــه، لهــذا أمرنــا رســول االله صلــى االله 

عليــه وســلم في تتمــة الحديــث أن نســتعين بــاالله ولا نعجــز عنــد الهــمّ والمصيبــة، وألاّ 

نستســلم بعــد كل ســقوط، بــل نحــاول أن ننهــض باســتمرار مــن جديــد فقــال صلــى 

االله عليــه وســلم: (احــرص علــى مــا ينفعــك، واســتعن بــاالله ولا تعجــز، وإن أصابــك 

ر االله ومــا شــاء فعــل؛  ــي فعلــت كان كــذا وكــذا؛ ولكــن قــل: قــدَّ شــيءٌ فــلا تقــل: لــو أنِّ

ــيطان)  فــإن لَــو تفتــح عمــل الشَّ

ــه  ــى كتف ــا عل ــد مربتً ــه خال ــا ل ــان حــين وجهه اســتقرت النصيحــة في ذهــن عدن

برفــق وأخــوة دافئــة، ذكرتــه بنصائــح أبيــه الــتي طالمــا تجاهلهــا ولم يُلــقِ لهــا بــالاً ظنًــا 

منــه أن الدنيــا أبســط بكثــير مــن حاجتــه ليكــون قــوي الجســم راجــح العقــل صاحــب 

إرادة وعزيمــة وصــبر. 

…………………
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 بعد أيام..

 - ســتكون مفاجــأة المســاء لهــذا اليــوم أجمــل مائــدة وأطيــب طعــام لصديقــيّ الرائعــين 

عدنــان ومعــاذ، ســأدخل إلى المطبــخ لأعــدّ الطعــام، وســتعمل معــي تحــت إشــرافي يــا 

عدنــان، لا نريــد أن نــأكل دجاجًــا بالســكر اليــوم!

- كفاك ضحكًا مني سأريك اليوم كل مهاراتي بالطبخ.

ــا  وســأكون ممتنًّ ســلطة الخضــار  لتصنــع  وتعــال  لنفســك  مهاراتــك  خبّــئ   -

لــك. وشــاكرًا 

- أين ذهب معاذ؟

- سيكون هنا بعد قليل، أحب أن يُعِدّ لك مفاجأة هو الآخر.

- أنتظرها بشوق!

مــكان جميــل وصحبــة طيبــة، رغــم أنــني لم أفهــم بعــد كيــف أصبحــت بينكــم إلا 

أنــني ســعيد بالتعــرف عليكــم

أحببــت هــذا البيــت الجديــد، هــو خــير لــك مــن حيــاة الوحــدة في بيتــك الســابق، 

أليــس كذلــك يــا خالــد؟

- نعــم أفضــل بكثــير، لكــن قلــبي ســيبقى هنــاك مــع ذكريــات والــديّ الحبيبــين 

بــلا شــك. 

وحين خيّم المساء..

 - كان الطعــام لذيــذًا، أطيــب مــن أي طعــام أكلتــه في حيــاتي، وطعــم «الكنافــة» شــيء 

ــة علــى شــكل قطعــة «كنافــة فلســطينية»  مــن الخيــال، ســلمت يــداك يــا معــاذ، فهديّ
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تفــوق عنــدي قيمــة هديــة مــن الذهــب.

 - لكننا لم نصل إلى لحظات التحدّي بعد يا عدنان!

- أي تحدٍّ هذا؟

لعبــة  أكثــر  لبيــتي،  الغامــض  قبــل قدومــك  بتحميلهــا  قمــت  لعبــة حديثــة   -

حيــاتي. علــيّ في  مــرّت  حماســية 

- لا أصدق! وهل تلعب ألعابًا إلكترونية مثلي!

- ولم لا؟ لا بــد لــكل منــا مــن فســحة راحــة ومتعــة بعــد أيــام مــن العمــل الجــاد 

يــروّح فيهــا عــن نفســه، هيــا أرني مهارتــك يــا عدنــان. 

- تريد منافستي حقًا؟ سأعلمكَ ألاّ تتحدّاني مرة أخرى.

أضاف معاذ: 

 - لا تثــق بنفســك كثــيرًا حــتى لا تصــاب بخيبــة أمــل يــا عدنــان، فخالــدٌ محتــرف لا 

يُشَــقّ لــه غبــار! 
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- راقــب يــا معــاذ، يمكنــك تصويــر هزيمــة خالــد لتذكّــره بهــا كلما انتفــخ مفاخرًا 

بمهارتــه عليــك في المرات القادمة. 

بــدأ اللعــب بحمــاس، والضحــك والفــرح يمــلآن البيــت بــدلاً مــن الحــزن الــذي 

طغــى عليــه في ســابق الأيــام. 

- راقــب يــا معــاذ، يمكنــك تصويــر هزيمــة خالــد لتذكّــره بهــا كلما انتفــخ مفاخرًا 
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فجأة ودون سابق إنذار قطع لعبهما رسالة وسط الشاشة تقول 

-(انتهت رحلتك يا عدنان، هيا استعد للعودة إلى واقعك)

ذُهل عدنان ممّا رآه ونهض على قدميه مستغربًا وقال:

 - انظر يا خالد، هذه هي الطريقة التي أتيت بها إليكم! هل صدقتماني الآن!

- ما هذا؟ هل نحن أمام تقنيّة جديدة لم نعرف عنها بعد؟ 

- ربمــا كان ذلــك، مهمــا يكــن الأمــر علــيّ أن أغتنــم الفرصــة للعــودة إلى بيــتي، 

لا أعلــم مــا الــذي حصــل بأهلــي إلى الآن.. 

خرج صوت من جهاز الحاسوب يقول: 

-(لا تقلــق، لم يمــرّ مــن الوقــت في حياتــك الواقعيــة إلا دقيقــة واحــدة، انظــر 

ــة، لم  ــى الطاول ــا رأســك عل ــى كرســيّك واضعً ــاك عل ــت هن إلى هــذه الصــورة، لا زل

يشــعر أحــد بغيابــك لأنــك لم تغــب عنهــم أصــلاً، ولم يصــل أبــوك إلى المــترل بعــد). 

- أنا لا أفهم ما يحصل، اشرح لي يا خالد، اشرح لي يا معاذ!

- لا تقلق يا عدنان ستكون بخير، أنا واثق من هذا. 
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خرج الصوت من الحاسوب مجدّدًا:

 (عندما تكون جاهزًا للانطلاق اضغط موافق) 

 - سأغادر يا إخوتي، لن أنسى دروسًا قيمة تعلمتها من وجودي بينكم.

- ســعدنا بوجــودك بيننــا يــا عدنــان، كنــت أحــد مــن ضحــى في ســبيل حريــتي 

وإخراجــي مــن الســجن، لــن أنســى لــك هــذا مــا حييــت.

- لا تقل هذا يا معاذ، لم أفعل إلا واجبي.

أستودعك االله يا خالد.

 - مع السلامة يا عدنان، سأفتقدك كثيرًا أيها الفتى الطيب المرح المشاكس..

 أعــدك أننــا ســنحرر هــذه الأرض المقدســة الــتي رســم لنــا فيهــا عمــر بــن 

ــوم  ــا أَذلَّ ق ــا كن ــال (إن ــع الفاتحــين فق ــا م ــدم إليه ــا ق ــا عندم الخطــاب ســبيل عزتن

فأعزّنــا االله بالإســلام، فمهمــا نطلــب العــزّ بغــير مــا أعزّنــا االله بــه، أذلنــا االله) 

تعانق الثلاثة بقوة والدموع تنهمر من العيون..

وفي النهاية ضغط عدنان على (موافق).. 

***

خرج الصوت من الحاسوب مجدّدًا:

 (عندما تكون جاهزًا للانطلاق اضغط موافق) 

 - سأغادر يا إخوتي، لن أنسى دروسًا قيمة تعلمتها من وجودي بينكم.
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رفــع عدنــان رأســه عــن طاولتــه، نظــر حولــه بذهــول ليجــد نفســه في بيتــه مــن 

ــه!! ــر، ولا شــيء تحــرك مــن مكان جديــد، لا شــيء تغيّ

 - يا إلهي، هل كنت في حلم؟ 

لحظات قليلة ودخل أبواه الغرفة مسرعين

بادر أبوه بسؤاله:

 - عدنان، ماذا يحصل؟ الشرطة على الباب يريدون رؤيتك!

- فعلها المعلم حازم!

ذلــك الرجــل يتهمــني بأنــني اســتدنت منــه مبلــغ مليــوني درهــم، والمصيبــة أنــني 

وقعــت علــى ورقــة فيهــا ســند تثبــت اســتدانتي المــال منــه دون أن أنتبــه، وهــا هــو 

يهــدد بــأن يرميــني في الســجن لأضطــر لدفــع المــال ليعطيــه لقائــد الشــرطة بــدلاً 

مــن خســارته المتوقعــة الــتي ربمــا أكــون ســببتها لــه في إعــلاني الفاشــل الأخــير الــذي 

ــه اليــوم. قدمت

- إنا الله وإنا إليه راجعون! أي مصيبة حلّت بنا! اللهم أنت المستعان

- سامحني يا أبي، أرجوك..

نــزل عدنــان إلى الشــرطة بعــد أن ودع والديــه وطلــب رضاهمــا ودعاءهمــا، ركــب 

في ســيارة الشــرطة ليجــد نفســه بعــد دقائــق في الســجن موقوفًــا علــى ذمــة التحقيــق!

كان قلبــه يرتجــف مــن الخــوف، دخــل غرفــة كبــيرة بعــض الشــيء، فيهــا أســرّة 

ــى أحــد الأســرّة  ــس عل ــرئ ووســادة متســخة، يجل بطابقــين في كل منهــا لحــاف مهت
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رجــل يبــدو أنــه موقــوف علــى ذمــة التحقيــق، ربمــا ســيبقى هنــا ريثمــا يتــم البــت في 

قضيتــه والإفــراج عنــه أو نقلــه إلى الســجن المركــزي في حــال ثبــوت التهمــة عليــه.

-أهلاً بك يا فتى، تعال إلى جانبي، لا يبدو لي أنك صاحب مشاكل!

بقي عدنان صامتًا وجلس بعيدًا يراقب المكان..

اتجه الرجل إليه وجلس بقربه

-أنــا عثمــان، موقــوف هنــا بتهمــة ظالمــة بعــد شــهادة زور شــهدها ضــدي أحــد 

الموظفــين بقضيــة اختــلاس في الشــركة الــتي أعمــل بهــا، لا تخــف لســت مجرمًــا.

اختار عدنان الصمت من جديد..

كل شــيء هنــا يدعــو للشــك والريبــة والصمــت والانطــواء، كيــف لــه أن يتوقــع أن 

يجــد نفســه في ســجن بهــذه البســاطة والســهولة دون أن يرتكــب جرمًــا، لم يكــن قــادرًا 

علــى اســتيعاب تلــك الأحــداث والصدمــات المتلاحقــة الــتي أودت بــه إلى مــا هــو عليــه.

 - ما هي تهمتك يا بني؟ هل ارتكبت خطأً ما؟ 

- دعني وشأني يا عم. 

وجــد عدنــان ســريرًا فارغًــا، ذهــب واضطجــع عليــه وأدار وجهــه للحائــط، 

ــه،  ــل قلب ــول جامحــة في رأســه، وللحــزن أن يحت ليســمح للأفــكار أن تتراكــض كخي

وللدمــوع أن تنهمــر مــن عينيــه بصمــت. 

ســاعات وســاعات مــرت بطيئــة علــى عدنــان، لا يعلــم مــاذا ســيحصل في شــأنه، 

مــاذا ســيفعل أبــوه لأجلــه، مــا الدليــل الــذي عليــه أن يقدمــه للشــرطة ليثبــت براءتــه.
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فجأة.. فُتِح الباب..

ليجد صديقيه بلالاً وعمّارا يُدفَعان بقوة إلى الزنزانة ليقعا أرضًا!!

- بلال! عمّار! ما الذي تفعلانه هنا؟ 

تبشــره  إجابــة  النهــوض منتظــرًا منهمــا  بأيديهمــا وســاعدهما علــى  أمســك 

قريــب  بخــلاص 

 - أنــت هنــا أيضًــا يــا عدنــان!! جيــد أنهــم جمعــوا بيننــا في زنزانــة واحــدة! ربمــا 

ــا! نتســلى معً

هل الطعام الذي يقدمونه هنا لذيذ؟ 

 - أخبرني ما القصة يا عمّار؟ ليس هذا وقت مزاحك!! 

بادر بلال قائلاً:

- كنــا نتابــع البــث المباشــر الــذي قمــت بتصويــره اليــوم، ورأينــا المشــكلة الــتي 

حلّــت بــك في المطعــم، وعرفنــا مــن أبيــك مــا الــذي فعلــه بــك المعلــم حــازم، فأتينــا 

وقمنــا بالاحتجــاج أمــام مركــز الشــرطة للمطالبــة بإخراجــك من الســجن، وخصوصًا 

أننــا نحمــل دليــل براءتــك، فمــا كان مــن قائــد الشــرطة الــذي أتــى غاضبًــا بعــد 

الفضيحــة الــتي حلّــت بمطعمــه، إلا أن يمســك بنــا ويرمينــا في الســجن بعــد أن علــم 

بأننــا أصدقــاؤك!

- صديقــي بــلال، أشــكرك مــن قلــبي علــى هــذا الموقــف النبيــل، لكــن عــن أي 

دليــل بــراءة تتحــدث؟ 

- المعلــم حــازم هــذا هــو مــن دفــع بنــا لنكــون مشــاهير مثلــك، فجعــل منــك وســيلة 

للربــح علــى أنســتغرام، وأنــا علــى اليوتيــوب، وعمّــارا علــى تيكتــوك! لكننــا لم نخــبرك 
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بذلــك فهــو مــن طلــب منــا كتمــان الســر، ولم نعلــم أنــه يدبــر أمــرًا، ولم نحصــل منــه 

علــى قــرش واحــد منــذ أن عملنــا معــه مــع أننــا قمنــا بتقــديم الكثــير مــن الإعلانــات 

والتحديــات وحققنــا لــه مرابــح كثــيرة.

ــا  ــا، وتذكّرن ــا أن مصــيرًا مشــابًها ينتظرن ــك علمن ــه ب ــذي فعل ــا ال وعندمــا رأين

تلــك الأوراق الــتي وقّعناهــا بجهــل وتســرّع مثلــك تمامًــا، فأتينــا لتقــديم شــهادتنا 

خصوصًــا أننــا نعلــم مــكان احتفــاظ المعلــم حــازم بتلــك الأوراق، ويمكننــا أن نــدل 

ــا. ــدوا مــن صحــة كلامن ــى مكانهــا ليتأكّ الشــرطة عل

 - وكيــف يمكــن أن تثبــت للشــرطة أنــه احتــال عليكمــا وأنكمــا لم تســتدينا منــه مــالاً 

بالفعــل يــا بــلال؟ 

 - أجريــت معــه اتصــالاً هاتفيًــا قبــل أن آتي إلى مركــز الشــرطة لأســأله عــن العقــود 

الــتي وقعهــا معنــا إن كانــت تحتــوي علــى كارثــة كتلــك الــتي أوقعــك بهــا.

ــار  ــك ولعمّ ــا بخداعــه لي ول ــي معترفً ــه مع ــك انفجــر في حديث ــا من ــه كان غاضبً ولأن

ــه في موقــف ســيء كالــذي  أيضًــا، وصــار يهــددني ويتوعــد بســجني كذلــك إن وضعتُ

ــه فيــه. أوقعتَ

لم يكــن يعلــم أنــني أســجل المكالمــة بيــني وبينــه لتكــون دليــلاً علــى خداعــه لي، فــكان 

في حديثــه مــن الاعترافــات مــا فيــه دليــل براءتــك أيضًــا!

 - الحمــد الله، أشــكرك مــن كل قلــبي يــا بــلال. شــكرًا لكمــا يــا صديقــيّ. رغــم أنــني 

ــل إلا أنكمــا أثبتمــا لي أنكمــا أصحــاب  ــق مــن قب لم أكــن أتصــرف معكمــا بشــكل لائ

خــير ومــروءة وشــهامة، لــن أنســى معروفكمــا أبــدًا.. 

 قاطعه عمّار قائلاً:
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 - دعك من هذا الكلام وأخبرنا.. كيف وجدت طعم الأخطبوط؟ 

ــة، لينفجــر  ــيراه وقــد أمســك نفســه عــن الضحــك بصعوب ــار ل ــان إلى عمّ نظــر عدن

الثلاثــة معًــا ضاحكــين علــى ذلــك الموقــف المحــرج، وجلــس الثلاثــة علــى الســرير 

ينتظــرون التحقيــق معهــم علــى أمــل الإفــراج عنهــم.

مــرّ يومــان علــى وجودهــم في الســجن، يخــرج أحدهــم للتحقيــق ليعــود بعــد 

قليــل ويــأتي دور الآخــر، وعلــى هــذا المنــوال قضــى الثلاثــة وقتهــم في توتــر مصحــوب 

بالتفــاؤل والأمــل بــاالله أن يفــرج عنهــم مــا هــم فيــه. 

خــلال ذلــك الوقــت كان عثمــان -التريــل الســابق- يراقبهــم مشــفقًا عليهــم، 

ب منهــم ببعــض الطعــام، ويقــدّم لهــم مــن الخدمــات مــا يُمَكّنهــم مــن التأقلــم  يتقــرَّ

مــع الحيــاة في الســجن، حكــى لهــم قصــة الظلــم الــذي تعــرّض لــه، وأنــه مثلهــم 

ــه. ــد قضيت ــى أمــل الخــروج، رغــم تعقي يعيــش عل

وفي جلســة مســائية، جلــس عدنــان مــع عمّــار وبــلال يــروي لهــم مــا عاشــه مــن 

أحــداث في القــدس، وحكــى لهــم عــدم قدرتــه علــى اســتيعاب مــا حصــل، كيــف؟ 

ومــتى؟ وألــف إشــارة اســتفهام أخــرى. 

لم يفلــح في إقنــاع صديقيــه بمــا حصــل، كيــف ذلــك وهــو لا يملــك القناعــة التامــة 

أن مــا عاشــه مــن أحــداث في القــدس قــد حصــل فعــلاً..

ــدًا منــه هــو تغيــير قناعاتــه عــن الحيــاة، عــن نفســه وهويتــه،  لكــن مــا كان متأكِّ
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عــن هدفــه وغاياتــه، حكــى لهــم عــن فتيــان وشــباب في نفــس ســنه يحملــون في الحيــاة 

أهدافًــا ســامية، يعتــزون بهويتهــم ويفخــرون بانتمائهــم لأمــة الإســلام، لم تنجــح 

الحمــلات الإعلاميــة في تغيــير هويتهــم، لا يشــكّل لهــم المشــاهير قــدوة، ولا يعتــبرون 

التــرف واللهــو أهــم شــيء في الحيــاة، يُسَــخّرون وقتهــم للعلــم النافــع، ويحملــون 

قضيــة تحريــر المســجد الأقصــى مــن كل محتــلّ. 

ــه علامــات الاســتغراب  ــى وجه ــدا عل ــد ب ــان بهــدوء وق ــم عثم ــم الع ــرب منه اقت

مــن الأحــداث الــتي ســردها عدنــان، والإعجــاب بالقناعــات الجديــدة الــتي يحملهــا 

ــار وبــلال.  ويحــاول إيصالهــا لرفاقــه عمّ

 - هــل تعلــم يــا عدنــان؟ ذكّــرني كلامــك بقصــة صحــابي جليــل انقلبــت حياتــه رأسًــا 

ــه، مــا رأيكــم أن  ــكاره وشــعر بحــلاوة الإيمــان في قلب ــرت أف ــد أن تغيّ ــى عقــب بع عل

أحكيهــا لكــم؟ 

- يسعدنا ذلك يا عم، كلنا آذان صاغية.

- كان هنــاك فــتى مدلّــل يعرفــه كل أهــل مكــة لغنــاه وتــرف حياتــه، وجمــال طلتــه 

وأثــر رائحتــه العطــرة الــتي يتركهــا خلفــه أينمــا حــلّ..

إنــه مصعــب بــن عمــير الفــتى المميّــز، وُلِــد في أســرة ثريــة وحظــي باهتمــام 

والديــه، وكان حديــث النــاس ومحــط أنظارهــم وإعجابهــم، تُفتــح لــه صــدور المجالــس 

لحســن حديثــه وقربــه مــن القلــوب والنفــوس، وتُلَبّــى طلباتــه ورغباتــه دون تــردد مــن 

أمــه الــتي جعلــت منــه فــتى مميــزًا يرمقــه الجميــع بعــين الغبطــة والإعجــاب.

ثــون في شــأن ديــن جديــد اسمــه الإســلام،  ذات يــوم سمــع مصعــب النــاس يتحدَّ
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وعــن النــبي محمــد صلــى االله عليــه وســلم الــذي كان طــول حياتــه وحــتى فتــرة قريبــة 

ــب «بالصــادق الأمــين» ويــرى انقــلاب النــاس إلى اتهامــه بالكــذب فجــأة ودون مــبرر  يُلقَّ

ودليــل، لكونــه فقــط يخبرهــم أنــه رســول مــن رب العالمــين.

ــى  ــم اجتمــاع رســول االله صل ــع الأخبــار، فعل ــه الشــديد إلى أن يتتبّ دفعــه فضول

ا في دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، والأرقــم فــتى  االله عليــه وســلم مــع أصحابــه ســرًّ

ا للدعــوة الســرية بعــد أن ذاق حــلاوة  في مثــل ســنّكم كذلــك، جعــل مــن بيتــه مقــرًّ

الإيمــان وقــرر أن يُســخر حياتــه وإمكانياتــه للفــوز بشــرف نصــرة هــذا الديــن وحملــه 

ــه. إلى العــالم كلّ

وفي إحــدى الليــالي تجــرّأ مصعــب بــن عمــير وذهــب إلى دار الأرقــم بــن أبي 

الأرقــم، وجلــس إلى رســول االله صلــى االله عليــه وســلم لتدخــل آيــات كتــاب االله إلى 

قلبــه لأول مــرة، وتنــير بجمالهــا فــؤاده وروحــه، ليشــهد بتوحيــد االله خالقــه ورازقــه 

ــر أمــره، ويكفــر بمــا كان يعبــده قومــه مــن أصنــام.  ومدبّ

وصــل الخــبر لأمــه، وكانــت -رغــم حبهــا لــه- شــديدة حازمــة لهــا هيبــة ومكانــة، 

يخافهــا مصعــب أكثــر مــن خوفــه مــن كبــار كُفّــار قريــش، فأخذتــه وقيَّدتــه في البيــت 

ومنعتــه مــن الخــروج، وضغطــت عليــه بــكل الطــرق ليرتــد عــن دينــه، وهدّدتــه بمنــع 

عطائهــا عنــه مــن مــال ولبــاس جميــل وعطــور وكماليــات، لكنــه ظــل ثابتًــا صابــرًا رغــم 

كل تلــك الضغوطــات الــتي مارســتها عليــه أمّــه علــى اختلافهــا. 
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إلى أن وصــل إليــه مــرة خــبر هجــرة جماعــة مــن المســلمين إلى الحبشــة، فعمــد 

ــره زمــن  ــف ظه ــاركًا خل ــن، ت ــه مــن الهــرب ليلتحــق بركــب المهاجري ــة مكّنت إلى حيل

الثــراء والنعمــة والتــرف والرخــاء، وصــار بعدهــا فقــيرًا مُعدَمًــا لا يجــد مــا يســتر بــه 

جســده ســوى ملابــس قديمــة ومتواضعــة.

ترى ماذا لو كان أحدنا مكانه؟ 

مــا رأيــك عدنــان؟ لــو وجــدت نفســك يومًــا مُخيّــرًا بــين حيــاة التــرف والغــنى مــن 

ــراء الــتي اعتدتهــا،  ــاة الث ــه وحرمانــك مــن حي جهــة، وبــين وقوفــك مــع الحــق وأهل

لتتعــرّض للفقــر والشــدائد المختلفــة، مــاذا كنــت ســتختار؟ 
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 - موقــفٌ صعــب فعــلاً، فــإن كنــتُ فقــيرًا وعُرضــت علــيّ حيــاة الثــراء مقابــل تــرك 

ــا ووجــدت الفقــر هــو مصــيري عنــد تمسّــكي  ديــني فهــذه أعظــم فتنــة، وإن كنــت غنيًّ

بديــني، فهــذه فتنــة عظيمــة كذلــك.. 

كيف لنا أن نضمن ثباتنا لو تعرّضنا لهذه الفتن؟ 

 - الثبــات مــن االله وحــده، لمــن عبــده بإخــلاص وحــب، وتقــرب إليــه بالفــروض 

والنوافــل، وذكــر االله كثــيرًا بالتســبيح والحمــد والتهليــل والاســتغفار ليزكّــي نفســه 

ويطهرهــا مــن ذنوبهــا، ومــن كانــت أخلاقــه الحســنة تبرهــن صــدق إيمانــه، فــلا يــرى 

النــاس منــه إلا معروفًــا وأدبًــا وخــيرًا، ومــن ســأل االله مــرارًا الثبــات علــى الديــن، فــإن 

االله ســيثبته علــى الديــن بــلا شــكّ إلى أن يلقــاه.

- لكن يا عمّ، هل علينا أن نقاسي الفقر والعذاب دائمًا إن اخترنا الإيمان؟

-لا يــا عمّــار، هــل تعلــم أن مــن الصحابــة أثريــاء كبــار، خديجــة بنــت خويلــد، 

أبــو بكــر الصديــق، وعثمــان بــن عفــان الــذي جهــز جيــش العســرة وحــده بالمــال 

والســلاح، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، طلحــة بــن عبيــد االله وغيرهــم كانــوا أهــل ثــراء 

نصــروا الإســلام بمالهــم كمــا نصــروه بأنفســهم، فــلا تعــارض بــين الإيمــان وحيــاة 

الغــنى، لكــن االله يختــبر صــدق إيماننــا بابتــلاءات مختلفــة بــين الحــين والآخــر ليعلــم 

الصادقــين منــا ويجزيهــم بصدقهــم جنــات النعيــم، ويعلــم الذيــن يبيعــون دينهــم مــن 

أجــل مصــالح الدنيــا وزينتهــا فيكونــوا مــن الخاســرين. 

- نحــن نعيــش اليــوم الفــتن ذاتهــا بشــكل آخــر، حــين يتــم تلميــع صــورة الغــرب 

ومشــاهيره، وصــورة أبطــال الفــرق الكوريــة وشــخصيات الإنمــي وإبرازهــم بشــكل 

جــذاب فاتــن، في حــين يتعمّــدون عــرض صــورة الديــن الإســلامي وأهلــه في الإعــلام 



٩٤

بصــورة ســيئة مشــوهة تفتقــد لأي جاذبيــة لــدى الناشــئة والشــباب، فتجــد كثــيرًا منــا 

يتمــنى لــو أنــه كان ينتمــي لأولئــك النجــوم وحضارتهــم، ويخجــل ربمــا مــن المظاهــر 

الــتي تــدل علــى انتمائــه لبلــده أو دينــه الــذي تم تشــويه صورتــه في عقلــه وقلبــه.

 أي غســيل عقــول هــذا الــذي تعرّضنــا لــه! الحمــد الله الــذي أنــار قلــبي مــن 

جديــد. 

 - بالضبــط، هــذا مــا يحصــل اليــوم يــا عدنــان، أمــا مصعــب بــن عمــير فقــد حســم 

قــراره، واشــترى دينــه بدنيــاه، وكان لشــدّة إيمانــه راضيًــا بدفــع ثمــن موقفــه، 

ــراه  ــات، ي ــى قــراره بدخــول الإســلام مــن متاعــب وصعوب ــب عل واحتمــل كل مــا يترتّ

النــبي صلــى االله عليــه وســلم ذات يــوم وهــو بملبســه البســيط ، فيقــول وابتســامة 

الرضــا عــن مصعــب تغمــر وجهــه الكــريم: (لقــد رأيــت مصعبًــا هــذا، ومــا بمكــة فتًــى 

ــا الله ورســوله!). ــه حبًّ أنعــم عنــد أبويــه منــه، ثم تــرك ذلــك كل

وتــدور الأيــام، ويصبــح مصعــب بــن عمــير ســفيرًا لرســول االله صلــى االله عليــه 

وســلم في أرض يثــرب، ليكــون ســببًا في دخــول الإســلام إلى بيوتهــا وإســلام كبــار 

زعمائهــا بحســن خلقــه ورجاحــة عقلــه وحســن علمــه وقولــه ودعوتــه، لتتهيّــأ المدينــة 

بعــد ذلــك لاســتقبال النــبي صلــى االله عليــه وســلم ومــن معــه مــن المهاجريــن وتصبــح 

قاعــدة لبنــاء دولــة الإســلام.

تخيّــل يــا بــلال مــا الــذي كان ســيحدث لــو اختــار مصعــب بــن عمــير والصحابــة 

الكــرام حيــاة التــرف والســلامة والراحــة، بــدلاً مــن الدخــول في الإســلام وحمايتــه 

ونصرتــه وتبليغــه للنــاس، هــل كنــا اليــوم مســلمين؟ 



٩٥

 - ربمــا كنــا لا زلنــا نعبــد الأصنــام! نصنــع صنمًــا مــن تمــر فــإذا جعنــا أكلنــاه! نحــن 

اليــوم مســلمون لأن الصحابــة ومــن بعدهــم حملــوا قضيــة الإســلام وعاشــوا لأجلهــا.

- وهذه وظيفتنا من بعدهم يا بلال، أليس كذلك؟ 

- بلى.. حتى تنعم الأجيال من بعدنا بالإسلام.. هذا حقهم علينا.. 

وماذا بعد يا عم؟ 

-بعــد أن كان أهــل يثــرب ينتمــون لقبائــل «الأوس والخــزرج» غيّر الإســلام هويتهم 

ليطلَــق عليهــم لقَــب «الأنصــار»، وبعــد أن كان الصحابــة القادمــون مــن مكــة ينتســبون 

لقريــش وغيرهــا مــن القبائــل، غــير الإســلام هويتهــم ليصبــح اسمهــم «المهاجــرون»

كل فــرد مســلم صــارت هويتــه تتبــع لعملــه الصــالح، لم يعــد يعنيهــم الفخــر 

ــار قومهــم، ولا  ــدوا فيهــا، ولا لســاداتهم وكب ــة أو المنطقــة الــتي ول بانتمائهــم للقبيل

لشــعرائهم وفرســانهم، بــل صــارت هويتهــم تتبــع لدينهــم وعملهــم وتضحياتهــم..

يُذكّــرني هــذا بابــن نــوح عليــه الســلام الــذي كفــر بــاالله ورفــض أن يركــب 

الســفينة مــع أبيــه ومــن معــه مــن المؤمنــين، وحــين أدركــه الغــرق طلــب نــوح مــن ربــه 

أن ينجّــي ولــده الكافــر، فقــال تعــالى: (قــال يــا نــوح إنــه ليــس مــن أهلــك، إنــه «عمــل 

غــير صــالح») فــكان العمــل غــير الصــالح هــو الهويــة الرئيســية لهــذا الابــن الكافــر..

وتبعًــا لهــذه الطريقــة الرائعــة في تحديــد هويــة النــاس، وجدنــا في الســيرة 

النبويــة صحابــة شــهدوا بــدرًا فــكان اسمهــم «البدريــين»، وآخريــن شــهدوا بيعــة 

العقبــة فصــار اسمهــم «العقبيــين»، وآخريــن شــهدوا بيعــة الرضــوان فصــار اسمهــم 

«أهــل بيعــة الرضــوان».

 هــذا مــا يفعلــه حــب االله في النفــوس يــا شــباب، فمــن ذاق حــلاوة الإيمــان 



٩٦

وعــرف االله بأسمائــه الحســنى وصفاتــه العــلا، وجــد المتعــة الحقيقيــة في حيــاة 

يعيشــها حامــلاً لأمانــة هــذا الديــن ولــو كان الثمــن غاليًــا. 

مصعــب بــن عمــير شــاب عــرف هويتــه، وعــرف ســبب وجــوده في الدنيــا، وعلــم 

ــا في  أهدافــه وغاياتــه الســامية، وقــرّر أن يعيــش معتــزًا بانتمائــه للإســلام، مضحيً

ســبيله مــا اســتطاع، وربمــا أتيحــت لنــا الفرصــة لأحكــي لكــم عــن قصــة استشــهاده 

المؤثــرة في غــزوة أحــد حــين كان حامــلاً للــواء المســلمين بــكل قــوة، وعــن حــزن رســول 

االله صلــى االله عليــه وســلم علــى خســارة بطــل مثلــه. 

ــر عــن  ــا ليعبّ ــه أحــد من ــذي يتمــنى أن يحظــى ب ــا، مــا الاســم ال أتســاءل أحيان

ــان؟  ــا عدن ــك ي ــا رأي ــاك في الآخــرة؟ م ــه هن ــه وانتمائ هويت

- بالتأكيــد لــن يســعدني أن أحمــل لقبًــا يعبّــر عــن عشــقي للهــو واللعــب والفخــر 

بالمــال والنســب، فهــي لــن تغــني عــني مــن االله شــيئًا، ســأكون ســعيدًا لــو كان اسمــي 

يــدل علــى عمــل صــالح عظيــم قمــت بــه، فهــذا أكثــر جــدوى لأصــل إلى الجنــة. 

قصــة مؤثــرة يــا عــمّ، أظنهــا ســتكون ســببًا آخــر لتغيــير أســلوب حيــاتي إن قــدّر 

االله لنــا الخــروج مــن الســجن 

- ســتخرجون قريبًــا إن شــاء االله يــا عدنــان، فالتهمــة ثابتــة علــى المعلــم حــازم، 

ومكوثكــم هنــا مســألة وقــت فاطمئنــوا، أمــا أنــا فقضيــتي أعقــد مــن أن تحــل قريبــا، 

لا تنســوني مــن دعائكــم.

- نســأل االله لــك الفــرج العاجــل يــا عــمّ، كيــف يتجــرّأ إنســان علــى أن يشــهد زورًا 

ضــد رجــل بــريء؟ ألا يعلــم أن االله يــرى؟



٩٧

- هــذا مــا يحصــل إن غــاب الإيمــان عــن القلــوب، وأَعْمَــت الأمــوال وحــب الدنيــا 

العقــول، حــتى يظــن المــرء أن االله لــن يقــدر عليــه! لكــن االله ليــس بغافــل عمــا يعمــل 

الظالمــون.

فتح باب السجن، وطلب الشرطي من الفتيان الثلاثة أن يتجهّزوا للخروج.

 - الحمد االله، ثبتت براءتي يا عمّ، أشكرك يا عمّار، أشكرك يا بلال.

ــا لــه،  كانــت عينــا عدنــان تنهمــر بدمــوع الفــرح، احتضنــه العــم عثمــان بقــوّة مهنئً

ــه بســعادة كبــيرة. ــق مــع صديقي وتعان



٩٨٩٨

ــا موفّقًــا يــا شــباب، كــم ســأكون ســعيدًا إن خرجــت مــن الســجن يومًــا مــا لأرى   - حظًّ

تغيّــر حالكــم بعــد هــذه المحنــة، لا تنــس يــا عدنــان أنــك تنتمــي للعظمــاء مــن النــاس، 

ــن  ــت اب ــار، أن ــا عمّ ــت ي ــة الكــرام، والبخــاري ومســلم، وأن ــت مــن أمــة الصحاب فأن

موســى بــن نصــير وطــارق بــن زيــاد، وأنــت يــا بــلال ســر علــى خطــى عمــر بــن عبــد 

العزيــز وهــارون الرشــيد وســليمان القانــوني، يحــق لكــم الفخــر بهــذه الهويــة، وحــري 

بكــم أن تمشــوا علــى خطاهــم ثابتــين.



٩٩

 - ستخرج إن شاء االله قريبًا يا عم، وسترى منا ما يسرك إن شاء االله.

هناك أمام باب مركز الشرطة كان والده ووالدته بانتظاره:

ــم أن  ــون، أعدك ــذي تعرف ــان ال ــن أعــود عدن ــا حصــل، ل ــذر عمّ  - أبي.. أمــي.. أعت

أغيّــر مــن نفســي لأكــون مختلفًــا، ســامحني يــا أبي، أنــا فخــور أنّ لي أب صــالح 

مثلــك، أرجــو أن تنســى كل الكلمــات الــتي سمعتهــا مــني في وقــت طيشــي.

- عدنــان يــا بــنيّ، ســامحتك بــكل تأكيــد، الحمــد الله الــذي جعــل مــن هــذه 

المحنــة منحــة لتتغــير إلى الأفضــل..

- ولدي عدنان، الحمد الله على سلامتك.

ــة عــني،  ــت راضي ــاول صحــن «مجــدرة» وأن ــا أمــي.. اكتشــفت أن تن ــك ي - أحبّ

ــا. ــام الدني ــب مــن كل طع أطي

تعالــت ضحكاتهــم بعــد طــول عبــوس وقلــق، وكانــت لحظــة طويــت فيهــا صفحــة 

الماضــي، لتفتــح صفحــة جديــدة لمســتقبل بنّــاء. 

اجتمــع الفتيــان الثلاثــة علــى الخــير هــذه المــرة، ليدرســوا خطّتهــم القادمــة بعــد 

أن تغيّــرت القناعــات والقلــوب.. 

 - أفكّــر أن نســتغل حســاباتنا الشــهيرة علــى مواقــع وســائل التواصــل الاجتماعــي 

بشــكل إيجــابي، فقــد صــارت ملكيّتهــا لنــا والحمــد الله.

- كيف ذلك يا عدنان؟ ما الذي يدور في بالك؟

- يمكننــا أن نســتفيد منهــا في توعيــة الشــباب والجيــل الصاعــد لهويتهــم ونعــزز 



١٠٠

انتماءهــم لدينهــم وعقيدتهــم، أنــا مثــلاً أُتقِــنُ صناعــة مقاطــع الفيديــو القصــيرة، 

أفكــر بعمــل سلســلة تاريخيــة تربــط الشــباب بتاريخهــم العظيــم، وتعرفهــم علــى رمــوز 

أمتهــم وتجعــل منهــم قــدوة صالحــة للشــباب، وأســتند في هــذا علــى مصــادر موثوقــة 

مــن كتــب الســيرة النبويّــة والتاريــخ الإســلامي.

ضحك بلال بصوت مرتفع وقال:

ــين  ــخ الإســلامي! ألا تظــن وجــود تناقــض ب ــو» للتاري ــان إكــس دبلي ــاة «عدن - قن

ــا ومحتواهــا؟  ــين هدفه ــك وب اســم قنات

بادَلَه عدنان الضحك على زمن مضى وقال: 

 - أتّفــق معــك يــا بــلال، ســأغيّر الاســم لتظهــر منــه هويــتي الــتي أعتــز بهــا، ربمــا 

ســيكون اســم قنــاتي (عُمَريّــون)، مــا رأيكــم؟ 

- ولماذا اخترت هذا الاسم؟ 

- أثــرت بي كثــيرًا مقولــة عمــر بــن الخطــاب الــتي علّمنــا بهــا أننــا لا نعيــش أعــزة 

ــا لهــذا  ــى اختيارن إلا بعودتنــا لديننــا وهويتنــا، فأحببــت أن يكــون لنــا اســم يــدل عل

الطريــق الجديــد، فاختــرت هــذا الاســم علــى نمــط اســم «البدريّــين» مــن الصحابــة، 

ــا»  ــق «عمريًّ ــار هــذا الطري ــون كل مــن يتابعــني ويخت ــاتي، ويك ســيكون هــذا اســم قن

مثلــي، مــا رأيكــم؟

ا. - فكرة رائعة يا عدنان، أحببتها جدًّ

- وأنتمــا أيضًــا غيّــرا أسمــاء حســاباتكما علــى مواقــع التواصــل لهــذا الاســم 

ليكــون لــه صــدى بــين الشــباب والفتيــان.

- سأفخر بهذا الاسم معك بكل تأكيد.
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ص حســابي لعــرض صــور  أنــا فأحــب الآثــار والمــدن القديمــة، ســأخصِّ أمــا 

ــة القديمــة الــتي تحكــي قصــة حضارتنــا، ســأحكي  ــو للمــدن التاريخي ومقاطــع فيدي

للنــاس عــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، ســأحكي لهــم عــن دمشــق وبغــداد، وحلــب 

المبــارك، ســأحكي لهــم عــن قرطبــة  والقــدس ومســجدها الأقصــى  واســطنبول، 

وغرناطــة وأشــبيلية، لــيروا أنهــم أبنــاء أمــة عظيمــة عليهــم أن يكملــوا مســيرة عزتهــا 

ــدوا لهــا مجدهــا. ويعي

وماذا عنك يا عمّار؟

-أمــا أنــا فعنــدي مهــارات مميــزة في الإلقــاء وســرد القصــص، وأحــب اللغــة 

العربيــة والعلــوم الشــرعية، هــي جــزء مــن هويتنــا كذلــكالعربيــة والعلــوم الشــرعية، هــي جــزء مــن هويتنــا كذلــك
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 لســت متخصّصًــا ولا خبــيرًا بهــا، لكــن أبي ســيكون معــي في هــذا العمــل، 

ســتكون مهمــتي إعــادة اللغــة العربيــة إلى مكانتهــا في نفــوس النــاس، ســأحكي لهــم 

قصــص العــرب الــتي تحمــل في طياتهــا صُــورًا مــن بلاغتهــم، وأحكــي لهــم عــن إعجــاز 

القــرآن الكــريم وبلاغتــه وجمــال آياتــه، وأغــرس في نفوســهم أهميــة فهمــه وتدبــره، 

ــا، ســأروي لهــم  ــة وأهميتهــا كمصــدر تشــريعي في دينن وأحدثهــم عــن الســنة النبوي

الســيرة النبويــة الرائعــة وقصــص الأنبيــاء، لتكــون تلــك القصــص منــارة لحياتنــا كمــا 

كانــت قصــة مصعــب بــن عمــير ســبب تغييرنــا. 

-هذا رائع يا شباب، هيا لنمضي في دربنا الجديد على بركة االله. 

***
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بعد سنوات: 
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-السلام عليكم.

-وعليكم السلام أهلاً بك.

-جئت أبحث عن عمل في مؤسستكم «عُمَريّون» 

نظر عدنان إلى وجه الرجل مدققًا في ملامحه وقال:

-أظــن أنــني رأيتــك مــن قبــل، لكــن أيــن؟ هــل أنــت العــم عثمــان الــذي كان في 

الســجن؟ 

-نعم أنا.

ــا في وجــه ذلــك الشــاب الوســيم الــذي يجلــس خلــف المكتــب  نظــر العــمّ عثمــان مليًّ

وتبــدو عليــه علامــات الهيبــة والوقــار وقــال: 

أنت عدنان؟ هل هذا معقول؟ - 

هو ذاته يا عم، أنا عدنان.. أهلاً بك يا عم. - 

قــام عدنــان مــن خلــف مكتبــه وتوجــه إلى العــم عثمــان يعانقــه بحــرارة، ويهنئــه 

علــى إثبــات براءتــه وخروجــه مــن الســجن، وحكــى لــه مســيرة حياتــه بعــد تلــك 

ــرة. ــة الم التجرب

- وهكــذا يــا عــم، بعــد تخرجنــا مــن الجامعــة قمنــا بتطويــر عملنــا وأنشــأنا هــذه 

المؤسســة الإعلاميــة الكبــيرة، صــار عندنــا فريــق مــن المختصــين بمجــالات الديــن 

بتقــديم  قمنــا  وإنتــاج،  وتصويــر  وفريــق مصمّمــين  والتربيــة،  والإعــلام  والتاريــخ 

عشــرات الأعمــال الــتي تعــزز انتمــاء الجيــل الصاعــد لهويتهــم، وتعريفهــم بدينهــم 

ومقدســاتهم   وحضارتهــم 
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 أصبــح عندنــا آلاف مــن العمريّــين، الشــباب الذيــن عــادوا لدينهــم وافتخــروا بهويتهم 

وحملــوا قضيــة الأمــة علــى عاتقهــم لتعــود لهــا عزتهــا مــن جديد. 

 وســيكون لــك في مؤسّســتنا عمــل أيضًــا بــكل تأكيــد، فأنــت العُمَــريّ الــذي ســاهم في 

تشــكيل قناعاتنــا في لحظــات التيــه والضيــاع.

فجأة.. ظهرت على شاشة الحاسوب نافذة بلون ذهبي جميل، كُتِب فيها: 

عدنــان.. لا تنــس قــول أمــير المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب: (إنــا كنــا أذل قــوم فأعزنــا 

االله بالإســلام، فمهمــا نطلــب العــز بغــير مــا أعزنــا االله بــه أذلنــا االله)

التوقيع: 

خالد ومعاذ..

******
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